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يظل هذا الكتاب مجرد بانوراما سوسيولوجية يرفع »ريما لأول مرة» 
تحدي التصدي للجنسانية العربية المعاصرة من منظور امبريقي 
الأول بالخصوص. وبديهي أن يتأثر هذا الرهان بندرة المعطيات الإحصائية 
والميدانيةء وبتوزعها غير المتكافئ بين الأقطار الحربية. وما جعل إعداد هذه الورفة 
التمهيدية لدراسة قومية شاملة حول الجنسائية العربية ممكنة؛ كرن بعض الدراسات 
الجنسانية متوفرة في بعض الأقطار العربيةء خصوصاً تلك التي تشكو من انفجار 
ديموغرافي فتعتمد برامج لتنظيم الأسرة. فإلى حين ظهور الإيدز (السيدا) في العالم 
العربيء ظلت مواضيع برامج تنظيم الأسرة تفعل التدشل الرئيسي غير المباشر 
العربية» أي الحجاب المعرفي الذي يخفي الموضوع المعرفي الحقيفي» 
ونقصد به الجنسانية بالضبط. 

ومن الأمور المحزنة أن الفضل في مواجهة مرضوع الجنسانية مواجهة معرفية 
في المجتمع العربي الذي فرض على الأنظمة 
السياسية الحاجة إلى دراسة الجنسانية. قفي إطار الوقاية: اضطر الكثير من الدول 
ية إلى تشخيص كل السلوكات الجنسية لكل الأفراد» سوام 
السلوكات شرعية أم غير شرعيةء سوية آم *شافة" ٠‏ رغم التركيز على فنتي “البغايا 
والشواذ" باعتبارهما معرضتين لخطر الإصابة بالفيروس أكثر من غيرهما. فانتقال 
الفيروس داخل الشبكة الجسانية» القطرية والقومية والدولية» لا يهم فقط الفاعلين 
الجنسيين غير الشرعيين و *الشواذ"» بل أصبح يعني أكثر فأكثر كل "مواطن"' عربي 
عادي. وبالتالي أنجزت بعض الأقطار العربية بعض الدراسات السوسيو ‏ أنتربولوجية 
عن الجنسانية بقصد تشخيص الحواعل الثقافية والاجتماعية المحيطة بالممارسات 





آخرء 
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اللجنسية. والهدف هو توظيف تلك العوامل في وضع 
تحث على تجتب السلوكات المعرضة لخطر الفيروس. وقد دلت تلك الدراسات 
على أن الجسانية العربية حقل لا يزال يقوم على السلطة والترا 
واللساءء بين الكبار والصغارء بين الأسوياء و 'الشواذ"» بين 
الجنسبين. أن الطابع السنطوي والقمعي المهيمن على العلاقات ال 








بين الرجال 


لزبائن والعمال 





من السلوك الجنسي سلوكاً اضطرارياً في معظم الحالات. أي سلوكاً ناتجآ عن 
الحاجةء أو الخوف» أو الواجب» أو استغلال الفرصة... وطبعاً لا مجال للتفكير في 
الوقاية في إطار علاقة جنسية ينقصها الا-ختيار والحوار والتشاور بين فاع ارز يه 





ومع ان حاجة الدولة العربية القطرية للدراسات الجنسانية ماسّةء فإن الباحث 
العربي في هذا الحقل يقابل بعدم الاعتراف رغم جهده المضني في جمع المعطيات 
وتحليلها. ومعاناته من الشعور بالوحدة .فضلة عما يكابده من مختلف أنواع 
الإقصاء والتهديد والاضطهاد. فهر حينما بعري الواقع الجنساني» يزعج كل الفا 
الاجتماعيين من تقنوقراطيين وسياسيين ونسائيين على حد سواء. من هنا يمكن 
الخلوص إلى أن إرادة المعرفة لدى الدولة القطرية تعكس فقط الضغوط الدولية 
النانجة عن إرادة التصدي للإيدزء ولا تعبر أبداً عن رغبة حقيقية في معرفة الجنسانية 
العربية وفي تحويلها إلى غاية في ذاتهاء أي في جعلها وسيلة تمن من بروز مواطن 














إن الجنسانية في حد ذاتها لا ترال موضوعاً شبه ممنوع من الدراسة؟ إنها التابو 
المعرفي بالنسبة للشعوب العربية المتخلفة. والتابو السياسي بالنسب 
الحاكمةء كما بالنسبة للحركات النسائية العربية: بل حتى بائنسبة للجا العربية 
نفسها (نظرأ لغياب سياسة بحث داخلهاء ولأنها نظل تابعة سياسا وتمويليا. مرجع 
ذلك إلى أن المجتمع العربي المتخلف والتبعي. إن كان بدأ يتصور الجنساية 
كمرضوع تدخل طبي أو نفساني بهم الحياة الخاصة للفردء قإته لم يبلغ بعد تصور 
الجنسانية كمبحث أساسي في العلوم الاجتماعية» آي كشرط أساسي في إنجاح 
التخطيط الدولاني من أجل التنمية. من أجل ذلك. لم يتم بعد تطبيع دراسة 
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مية العادية على مستوى الذهنية العربيةء رغم أن هذه الدراسة شرط 


أساسي في تحقيق مجتمع عربي سليم جنسانياً وفي إنتاج فرد غربي مواطن٠‏ سليم 





بالتسبة للأنظمة الحاكمة؛ تظل دراسة الجنسانية مزعجة إلى أقصى حد.ذلك إن 
دراسة الجنسانية العربية تؤدي لا محالة إلى تسجيل سلوكات وممارسات جسية غير 
شرعية من وجهة الفقه الإسلامي» الشيء الذي يقود إلى محاكمة الأنظمة السياسية 
من طرف إلحركات الأصولية. والتهمة أن هذه الأنظمة لا تسهر على احترام الأخلاق 
الجنسية الإسلامية ولا تطبق مقتضيات الشريعة في الموضوع. ومن هنا يتجلى أن 
امتناع الأنظمة العربية الحاكمة عن دراسة الجنسانية بهدف إلى عدم تمكين الخصرم 
السياسيين. الأصوليين منهم على وجه الخصوص» من الحصول على دليل علي 
ين أن واقع الجنسانية العربية ليس مطابقاً لما ينبغي أن يكون 'إسلامياً". بعبارة 
آخرى» يؤدي واقع الجنسانية العربية إلى اتهام الأنظمة الحاكمة بالعجز عن توفير 
العمل للشباب (أي بعدم تمكينه من الزواج”') وبغظها النظر عن العمل الجنسي اما 
يُسمى بالبغاء) أو حتى > أي اتهامهاء في كلمة واحدة» بالفساد الأخلاقي, 
ة السياسية العربية نفسها تربط شرعيتها بإسلامية نظامها الجنسي 
وبالإسلام عامةء فإنها تفضل عدم إنتاج دراسات سوسيولرجية عن الجنسانية 
تعرْضها حتماً للكثير من الانتقادات الأصولية. 

8 ل أيضاً إن الحركة النسائية العربية التي تنتظم في 
: الاساس (ما يسمى تعسفاً بالمجتمع المدني) أصبحت هي القناة الرتيسية 
التي تسرب بفضلها قيم العدالة والمساواة “النرعية" ار *الجندرية * ترايت ممع 
#اقل«وه 4«ه إلى العالم العربي. وهي الفاعل الديناميكي القطري» والقومي إلى 
حد ماء الذي يدفع بالمؤسسات السياسية إلى التعامل مع القيم الدولية اللاتمييزية 





























بين الرجل والمرأة وإلى قبول البعض منها. لككن حين يتعلق الأمر بال 
الجنسية قبل الزواج أو بالممارسات الجنسية المثلية (المسماة لوطية وسحاقية)؛ 





A, بإتستمانا‎ : «Marocead Youth, Sex and slams, جا‎ Pouer بز جز بمتصحعة لس‎ Middle Eat. (1) 
Washingon : Middle Past Report, Spring 1998, number 206, 


نجد شبه إجماع بين الحركات النسائية العربية على الصمت. فالحقوق الجنسية ها 
زالت تشكل أحد تابوات الحركات النسائية العربية» ! 
*“خجلها" المطلبي والمعرقي في الموضوع وراء منطق الأولوياء 
تعليم وتشغيل وتطبيب النساء. وهذا ما يمكن النسائية العربية من تعليق وتأجيل 
وبالمرأة كإنسان. قلا وجود 











المطالب الجنسية البحتة الخاصة بالمرأة كامرا 





الحركة نسائية عربية واحدة تطالب صراحة بحق الفتاة في المتعة الجتسية. أبعد 
العربية المتزوجة نفسها تظل إلى حد بعيد 
موضع صمت وحشمة داخل تلك الحركة. فالنسائية العربية» 
معظم الجمعيات ائنسائية للأحزاب السياسية العربية الحاكمة وغير الحاكمة ما 
زالت تقدم المرأة في صورة کا 
ومن مء فإنه لا يهمها أن تباشر موضوع الجنسانية كموضوع معرفة أو 
كمطلب. خصوصاً أن «الحركات الأصولية تستعمل الكثير من الأساليب لضبط 
جنسانية النساه؛ منها إيديولوجيا الاستمساك الجنسيء» لاتهام الجنسانية النسوية 
بکونها مصدر فساد...006, 

إن هدف الحركة النسالية الاستراتيجي. وهو المشاركة في السلطة السياسية» 
يسر إلى حد كبير تجنبها للجنسانية كمطلب وكمبحث. فاستهداف السلطة السيا 
منها قبول القواعد الأبوية للعبة الجنسانية» تلك القواعد التي تجعل من 
الجنسائية أداة لضبط الجسد النسوي. ومن ثم فإن كل تساؤل مبحثي وكل نضال 
مطلبي يتعلق بالجنسانية ويعيد النظر في اللعبة الأبوية بشكل جذري. يُعرْضٍ 
بالضرورة الحركة النسائية للنقد والتشهير والتهميش. أي لفقدان المصداقية 
"السياسية ". وبشكل أعمْء فإن الاهتمام المعرفي والعملي بالجنسا: 
المكانة والسمعة اللازمتين في كل سعي نحو السلطة 
بالضبط ما يدفع الحركة ال سائية إلى "تأجيل * القضيا 
وإلى التعامل معها بكثير من الحذر. وهذا ما يكشف عن التواطق الموضوعي بين 





من ذلك» نجد أن جنسائية المرا 





اجتماعي بلا حياة جنسية ويلا مطالب جنسية. 
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(بل حتى العلمية). هذا 








نية٠‏ معرفياً وسياسياًء 


Ayesha 34. Imam : The Muslim religions right {fopdamentstiste) and sexuality, ia Pinar (1) 
ilkkaracan (ed), Hemen and Sexuality in Muslin Societicn, WWHR, Istatbul, 2000, pp. 121١ 
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الأنظمة الحاكمة والجمعيات النسائية بصدد تابو الجنسائية: مما يؤكد تقاسم تفس 
الخوف تجاه الحركات الأصوا . لكن إذا كان الخوف لا يخلو من منطق سياسي في 
2 ة إنسياسية باثنظر إلى تنافسها على السلطة مع الحركات الأصوا 1 
التالي» يبيّن تخوف الجمعيات النسائية من الا صوم ي الى 
: لا تعمل اليوم على فرض وجوده في العام العربي بمأ 

















مجتمع مدني حقيقي» وأنها 
يكفي من الشجاعة والوضوح. 

إن من سمات مجتمع مدني حقيقي توجيه 
علمائية» أي نحو المساواة بين كل الفاعلين الجنسيين 
الممارسات الجسية. والرهان الذي يبئق عن هنا الإشكال هو ضردر 
دیمقراط عربية تنتقل بال نية من انتظام ديني إلى اننظام مدني من دون أن 
ا التحول تنكراً للعقائد السائدة في العالم العربي على الصعيد الفردي. هد 
بالضبط هو التوجه الذي ينبغي أن تسير فيه الحركة النسا وهو جه الي 
للساسين وللفقهاء العرب أن علمنة الجنسانية لا علي حتماً ضرورة التدكر 
الكلي والمطلق اقيم الدينية» فهذه الأخيرة تتحول؛ بالنسبة للفردء إلى اختيار حر 
ضمن إمكائيات 58 . وهو في الوقت ذاته التورجه الذي سيمكن الباحثين العرب 


القيم الجنسانية نحو ديمقراطية 
ونحو التسوية بين كل 




















ة العربية في الخطاب العربي من جديد ومن تحريرها من مختلف 


أشكان إنهذيان الأبوي السائدة اليوم. 














الجنسانية في المجتمع العربي المعاصره 


يقر صلاح الدين المنجد”" أن اللغة الجنشية عند العرب لد غنية» خصبة 
ومتنوعة. فعلى سبيل المثال. تضم هذه اللغة أزيد من مئة لفظ تدل كلها على النكاج 
بمعنى الجماعء بالإضافة لأسماء متعددة للأعضاء التناسلية. ويُرجع المنجد غنى 
اللغة العربية الجنسي إلى تنوع لغات القبائل وإلى كثافة الحياة الجنسية عند العرب في 
العصر الجاهلي وني العصور الإسلامية المزدهرة (الأمري والعباسي بالخصوص). 
0 الجنس وكل ما يتعلق به يعكس وجود حاجة اجتماعية ماسة 
وملحة إلى ذلك. ومنذ أوائل القرن الثالث للهجرة فعلأء قام علماء مسلمون ومن 
ضمنهم فقهاء بالتأليف في الموضرع من دون مراعاة الطابع الشرعي للسلوك 
الجنسي. فالهاجس الأساسي الذي دفع هوا هولاء إلى التأليف يكمن في إرادة ضبط 
المعارف الجنسية وفي تمكين الرجل منها بقصد بلوغ المتعة الج ا 
أكمل وجه. وهكذا يشير صلاح الدين المنجد إلى مؤلفات عدة في البغاء واللواط 
والسحاق» وهي مزلا فد منها الكثير. وقد أسست تلك المؤلفات خطاباً عربياً 
قائماً بذاته عن الجنس”, وهو الخطاب الذي عالج آداب الباه ودراسة طباع التساء 
وطرق الإغواء وتصنيف النساء حسب أنواع الفروج وطرق التوافق في الإنزال (بين 
المرأة والرجل) ر طرق تقوية الأعضاء الجنسية ووسائل منع الحمل... الخ 

أما المجتمعات العربية الحديثة؛ فإنها تتميز على العكس من ذلك بصمتها 
الحلمي والتربوي شبه الكلي عن الجنس. وفي هذا الصددء فجي بن سلامة إلى 
انتقال مفهوم الجنس إلى خارج الخطاب في تاريخ الجنس عند العرب» بمعنى أن 























(0) نشر مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) هذا البحث في المسجلة التي يصدرهاء المستقبل 
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۽ موضوع خطاب علمي عند العرب» بل تحول إلى موضوع مزاح 
الكلامي اليومي. «إن العرب الذين كانوا يمتلكون منذ ١4‏ قرناً 
3 لم يعد لديهم اليوم مهوم للجتس في اللغة التي يكتبونها 
ويتكلمون بها بلهجات عدة: ٠‏ ومن ثم يستتتج فتحي سلامة أن ما لا يوجد 
1 نك . 0 

كمفهوم لا يوجد بالمرةء فيضطر إلى التعبير عن نفسه في أشكال قولية وسلوكية 
مرضية (مزاح» نكتة» تحرش. کیت هذيان...). 1 1 

درغم أن فتحي بن سلامة يشير بحق إلى أن كلمة 'الفرج* المخصصة للرجط 
وراي أن هي المقهوم العربي المجرد للجنس» إذ من خلالها ويفضلها يتم 
الجمع بين المتناقضات بين الأنثى والذكر)؛ فإنه يظل حبيس السزال التالي : لماذا 
أصبح الفرج ٠‏ تلك الأمانة. ذلك الشيء الذي لا يقر بثمن. يدل فقط على عضو 
المرأة الجنسي؟ لماذا أصبحت المرأة تستأئ يكل مقولة الفرج؟ عن سؤال 
سلامة هذاء وهو السؤال الذي لم يجب عنه سلامة بشكل واضح ومُرض في نظرناء 
نميل إلى القول بان المرأة أصبحت هي كلية الفرج لأن الفرج فنح وهشاشة» أي 
نقصان, وبديهي أن هذه الدلالة السلبية ارتبطت آلياً بالمرأة بفضل خضرع العقا 
4 للمنطق الأبويء ذلك العقل الذي يقوم بالضبط على اعتبار الأنثى کات 
٠‏ ومن ثم على تبخيس المرأة والحط من شأنها. أبعد من ذلك» يعكس اختزال 
الشرج في العرأة وفي عضوها التناسلي تلك الصيرورة السلبية التي عرفها مفهوم 
الجنس في التاريخ العربي الإسلامي. آي أنتقاله من وضع المفهوم العلمي ومن 
وضع القيمة المثمئة إلى ها دون المفهوم وإلى ما دون القيمة. د 

صحيح أن محاولة فتحي بن سلامة لرد الاعتبار إلى مفهوم “الفرج * القرآني 
بحاي لا تخلو من أهمية إذ بن أن مقهوم القرج هو المقابل العربي لمفهوم خم 
أأخربي. لكن فتحي بن سلامة لا ينتبه إلى تجاوز مفهوم 55# في الفكر الغربي 
انفسه وإلى بروز مفهوم لاااوا×مء. بتعبير آخرء تم تجاوز السكسولوجيا | ر 
مامه التي نرى في ال *#5/ الجنس* غريزة بيولوجية بالأساس.ذلك ان 
السكسولوجيا الحديثة أدمجت المقاربات الإنسائي 9 
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feminist والنسائية‎ humanist 
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في مفهوم الجتس حتى بحين الاعتبار الأبعاد غير البيو لوجية كأبعاد مؤسْسة 
أيضاً. فالمقاربة الإنسانية تركز على الإحساسات وإلحب والتواصل كأبعاد مؤسسة 
ومحددة للجنس. أما المقاربة النسائية فتذهب من جانبها إلى أن الجنس بناء 
تاريخي إجتماعي لعلاقات اجتماعية بين المرأة والرجل تقوم على السيطرة 
الذكورية كبعد مؤسّس بدوره. ومن لم لا مجال لاختزال الجنس في الغريزة 
البيولوجية العضوية لوحدهاء وبالتالي قصور مفهوم الجنس عن احتواء القطيعة 
المعرفية والقيمية التي أحدثتها النزعة الإنسانية-النسائية» ومن ثم بروز مفهوم 
لالةبمعة كمفهوم جديد يعكس ذلك الاغتناء. 
وقد تبنت المنظمة العالمية للصحة”' بدورها التمييز بين الجنس والجنسانية 
على أساس الاقتراحات التعريفية التالية: «يحيل الجئس الى مجموع الخصائص 
البيولوجية التي تقسم البشر إلى إناث وإلى ذكورء كما يحيل الى الجماع في اللغة 
المتداولة» (الممارسة الجنسية على صعيد العربية الفصحي أر نك ع٠14۷‏ في 
الإنجليزية). أما الجنسانية» «فجانب مركزي في الكائن البشري يضم الخصائص 
البيولوجية المميزة بين الذكر والأنثى» والخصائص الاجتماعية المميزة بين 
الرجل والمرأة؛ أي الهوية الجنسية؛ والهوية النوعية» والتوجه الجدسي» 
والإيروسية: والإنجاب. ويغم تجريب الجنسانية أو التعبير عنها من خلال 
استيهامات» رغبات؛ معتقدات» مواقف» قيم؛ أنشطة؛ ممارسات» أدرار 
وعلاقات. إن الجنسائية نتيجة تداخل بين البيولوجي والنفسي والسوسيو - 
اقتصادي والتاريخي والثقافي والأخلاقي والقانوني والديني». وتجدر الإشارة هنا 
إئى أن هذا ! المنظمة الأمريكية الاقليمية للصحة 
والجمحية الدولية تعلم الجن هذا التعريف بجلاء أن الجنسانية يناء 
اجتماعي تاريخيء أي فراءة للمعطى البيولوجي في اتجاه معيّن من دون أن 
يكون المعطى البيولوجي محدداً في نهاية التحليل. ذلك أن الهوية الجنسية/ 
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الببولوجية ما هي إلا مستوى من مستويات الشخصية الجنسانية إذ تضم هذه 
الأخيرة مستويات أخرى مثل الهوية النوعية زاقنصهلة »مع والتوجه الجنساني 
ەتاه اسم في اختبار الشريك» فيكون الشريك غيرياً ھ2058 
أو ملي #االسدعددصمط. ومن ثمء فإن الشخصية الجنساتية للغرد هوية عا فوق 
بيولوجية. 
وطبعاً تحنم على البحث العربي في الموضوع أن يبني مقابلاً عريياً لمفهرم 
إاللقل»ةة الذي يحوي البعد البيوئرجي ويتجاوزه في الوقت ذاته من خلال 
إدماج البعدين الإنساني والاجتماعي في البناء المعرفي للموضوع. واقتراحنا في 
هذا الصدد هو مفهوم الجنسانية ة لكلمة راتامسهو انطلاقاً من التداول 
العربي لمفهوم الجنس كترجمة لكلمة ×مء. في هذا الإطارء مير كائب هذه 
السطرر"" بين عنمسة مستويات في الجسانية: 
١‏ المسترى السيكو - فيزيرلوجي : الإثارة» الانتصاب» القذف. الذروة الجنسية 
الحب. الكراهية. 
) المستوى الرمزي ‏ الثغا 
سذءه الأفعال الثقاء توظف المعطى البيونوجي من أجل التنشئة الاجتماعية» بمعنى 
أنها تشكل طقوس مرور من وضع بيولوجي (الذكر ‏ الأنتى) إلى وضع اجتماعي 
(الرجل ‏ المرأة)؛ ومن وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي آخر. 
©) المستوى النمعلي: ويحيل على تقنيات بلوع الذروة الجنسية والمقصود به 
طرق الجماع؛ أي الأرضاع. الموضعء هوية الشريك الجنسية. 
4) المستوى المؤسسائي + ونعني به الأطر الاجتماعية الفعل الجنسي مثل 
الزواج» الأسرةه البغاء؛ المعاشرة الحرة... 

















الختان, الخفاض» الخصاءء الافتضاض. 














5) المستوى الإيديولوجي: والمقصود به أنظمة الرقابة والتدبير والتبرير 
الخاصة بكل مجتمع والتي تقوم على التمييز بين المقدس والمدنسء بين الشرعي 
واللاشرعي» بين السوي والشاذ وبين التاقع والمضر. 
مفهوم الجنسا كموضوع للبحث» يتم إذن تبني ظاهرة شمولية ذات 








A ترستداط‎ : Jamesse, Sila et Islam, Caşablunea, Eddif, 2000, ب‎ 29 - 30. (1) 
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أبعاد متعددة ومتداخلة تتجاوز المستوى البيولوجي إلى حد كيير. فالأبعاد المكونة 
للجنسانية بيولوجية» نفسية. اجتماعية » اقتصاديةء قانؤنية» دينية وسياسية. و 
هذا التعدد في موضوع الجنسانية إلى ضرورة تأسيس علمها (رعهاه»مه) كعلم 
متحدد التخصصات بالضرورة. فلا وجود لتخصص علمي واحد» سواء في 
ة أم في العلوم 
الجنسانية. بهذا المعتى» يجب الإقرار بأن الجنسائية ' ظاهرة اجتماعية كلية 

أمتياز ٠‏ فهي تتركب من قضايا ومشاكل متعددة لا حصر لها. فالجئسانية 
إذ إزات» عا علاقات» سلوکات» ممارسات» قيم» مؤسساتء أمراض» 
إحساسات. إعادة إنتاج... وعلى سبيل المثال لا الحصرء لا بد في دراسة 
موضوع الجنسانية من أن يتم التطرق إلى التيمات التالية : الذكورة والأئوثة؛ 
الان التو (تعدومع» العلاقة غير المتكافئة والساطوية بين الرجل والمرأة): 
الفحولة؛ البكارة؛ الزواجء الخصوية» منع الحمل؛ الإجهاض؛ الحب 
الجنسيء اللواط السحاق» المتعة؛ الأمراض» العجز/ البرود الجنسي» 
الحجاب. الشرف» البغاء... من خلال هذه التيمات» يتضح أن الجنسانية ظاهرة 
: وجماعية؛ خاصة وعمومية» قطرية وعالمية. إنها ظاهرة 
آسئلة الفرد والمجتمعء أسئلة الحرية والتخطيط» وأسئلة الهوية 
والعولمة. خُذ 9 ام جسد المرأة المسلمة الذي يتحول إلى 
أداة لمقاومة العولمة اللباسية رما ترمز إلبه من قيم جنسية ليبرالية فردية» فيصيح 
الجسد النسوي تتا على اا وعلى الهرية أكثر من ذي ١‏ 9 0 
أسلمة المجتمع العربي من أسلمة جسد المرأة أولاً خلال الدعوة إلى 
قبل أن تكون موضوع بحث علمي» هي أولأ وقبل كل 
أهرة اجتماعية شمولية تدور حولها مصالح معقدة ومتناقضة. إن تدخلات 
بن والمعالجين والنشطاء (وعلى رأسهم النسائيات") في تنظيم حقل 





علي ا نسانيةء بمقدوره أن يحتكر وحده دراسة 


























انيات تفلو النساء المدافعات عن ميد عدم التمييز ضد المرأة: وحنا نر جح استعماك 
المؤنث أن الرجاك العوب النسائين المدافعين عن ذلك المبدأ يشكلون أقليد من درن دلالة إحصائية 





في العام العريي. 


الجنسانيةء في مراقبته وتطويره» ينعكس حتماً على دراسة الجنساتية من طرف 
الباحث الأكاديمي ليعقد مهمته» بل وليمنعه من تحوبل ذلك الحقل بسهو! 
موضوع دراسة موضوعية باردة. 

بالنظر إلى تعقد الظاهرة وتشعبهاء وبالنظر إلى استحالة معالجة كل 







العربي للهريات الجنسية» أبعاد التطور الجنساني ومجالاته» المشاكل الجنسانية 


الاجتماعية الكبيرة. 
١‏ البناء العربي للهويات الجنسانية 


تُجمع كل الأنظمة التربوية العربية التقليدية على اعثبار النسق الجنساني نسقاً 











ثنائياً وترا في الوقت ذاته: وهو النسق الذي بتمحور حول قطبين: قطب رفيع 
فاعل مسبطر يتشكل من الرجال وقطب دنۍ ومفعول به يتكون من الزو 

والأطفال والعبيد والجواري واللوطيين والبغايا. من السمات الأساسية لهذه القطبية 
غير المتكافئة ن الفاعل الجنساني الواحد والمفحول بهم الجنسائيين المتعددين انبتاء 





صورة كل المفعول بهم الجنسائيين على نموذج المرأة. فالمرآة هي فعلاً نموذج 
المفعول به الجنساني بامنياز» إنها الهوية الجنساتية الثانية في أسطورة آدم المؤسسة» 
لني في لاما ساني لدبي ادي والدونية في تدبير السلطة السياسية 

والتناوب عليها. وتنسحب ثانوية المرأة ودونيتها على كل ي المفعول بهم الجنسانيين 
الآخرين لأنهم يشاركونها في القضيب والخضوع لهيمنته تإمهعمااهطم. 
وفعلاًء كان الرهان الرئيسي نظام التربوي النجنساني في المجتمعات العربية 
التقنيدية هو بالضبط بناء نوعين جنسانيين: الرجل و اللارجلء انطلاقا من 
الهوية الجنسية البيولوجية لكن من دون التقيد بها بشكل مطلق. وهذا ما تدل 
عليه اللغة العر 



















لوجي» والرجولة التي تؤشر 5-2 
اجتماعي. أما بالنسبة للمرأة» فلفظ الأنوثة يحيل في الو 
المرأةء أي إلى البيولوجيا وإلى النوع الاجتماعي (الدوني). 
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تكرس لغوباً تفوق الذكورة كما أشار إلى ذلك الطاهر لبيب إن ذكورة الولد 
أو أو كورة اللوطي لا تكفي لبتاء الرجل إذ الرجل ليس ذكرأ فقط؛ إنه ذكر يولج 
الرجل واللارجل 
ES N‏ ا rite of passage N‏ 
آساسي يتم بغضله بناء الهوية الرجولية اناع #«السوه» في المجتمعات 





۽ أو بين الذ 





العربية» ونعني به الختان. وبما أن الهوية الرجولية مثمُنة وممجدّة فإن ختان 
انولد فرصة احتفال وافتخار (خلافاً لختان البنت الذي يتم في صمت وسرية). 
فختان الولد عفخرة لآنه تخليص الولد من غشاء الأنوثة حسب المنظور الأبوي 
هنكهعردة» ومن ثم فإنه قطيعة بين الولذ والأنوئة. إن الختان انثقال رمزي وفعلي 
للولد من عالم النساء إلى عالم الرجال. وفي هذا الانفصال حصول الولد على 
اشيء من السلطة وبداية التفوق على كل نساء العائلة”"©. 

تفوم إذن ثنائية الفاعل - المفعول به على تعريف ذكوري للفعل الجنسي 
كإيلاج» بمعنى أن الرجل يلج كل عناصر القطب الآخر. وتتموقع هذه الثثائية في 
نظام يتميز ابالأهمية العامة للسيطرة الذكورية؛ بمحورية الإيلاج في تصور الجس 
وفي الفصل التام بين دور الفاعل ودور المفعول به في العلاقة الجنسية المثلية". 
تبعاً لهذا المنطقء يصبح الرجل الموج الفاعل الجنساني الوحيد : إنه العنصر 
الوحيد الذي ينبغي اعتباره جنسانباً نشيطاً بفضل فعله الإيلاجي. فالإيلاج هو 
الفعل هو الإيلاج. وكلاهما يعني ويضمن التفوق والسيطرة. وفعلا حول 
هذا الرجل المولج الفاعل وتحتهء يحوم مفعولون جنسانيون منفعلون: زوجات ٠‏ 
المفعولين متساوون في السلبية ولا 


















جواري» بغاياء غلمان؛ عبيدء لوطیون“. كل ال 
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يهم أن يكون المفعول به ذكراً أو أنثى. في هذا الإطارء لا يمكن تصور مشاركة بين 
ثنائية غير متكافئة أصلاً ولا يمكن تحقيق تواصل فعلي بين الرجل-المركز 
وبين محيطه المتعدد الهلامي. تقوم العلاقة الجنسية إذن على مبدأ تحقق لذة الرجل 





من خلال السيطرة على مفعولين جنسانيين متعددين. فتعدد هؤلاء يعني تجزثة رغبة 
الرجل الفاعل حتى لا يصبح الرجل أسير مقعول به جنسي واحد إذ قي التعدد ضربٌ 





العلاقة البجسية. . ولم يتقبل المجتمع العربي ١‏ الوسيط الرجال المخثين إلا 
» كراقصين وكمغنين. وقد استعمل الرجال بعض الذكور كإناث؛ أي 
كبديل لإناث يتعذر الوصول إليهن في مجتمعات تقوم على الفصل الصارم بين المرأة 
والرجل. فالتنظيم العربي للمجال 6تهوه يقسمه إلى مجالين: إلى مجال رجالي 
عمومي وإلى مجال نسوي خاص. ويشكل المجتمع الموريتاني الاستثناء العربي 
الوحيد الذي لا يقوم على تفريق اجنین يز الال و علي اا وعلى 
الغيرة الأبرية. 7 هذا الصددء تذهب آلين توزان”'' إلى القول بأن مغازلة 
الرجال لامرأة مورينانية مفخرة لزوجهاء تكن المغازلة لا تصل إلى الفعل 
الجنسي وئظل حبيسة نزعة نقدس المرأة/ السيدة وتؤلهها. 

إن ثنائية الفاعق والمفعول به مر 
وهي ثنائية تجعل من الرجولة فحولة بالأساس. وتعني الفحوا 
الجماع وتكراره: وقدرة على إرضاء النساء جنسياً من 
الجنسي . وتعني تعدد الشركاء الجنسيين» كما تعني الخصوب 
النشاط الجسي» ضبط للمرأة من خلال ضبط الانتصاب والقذف. أكثر من ذل 
تكمن الرجولة في ضبط الجنسانية النسوية نفسها من خلال طقس فض البكارة؛ وهو 
من أهم طقوس المرور بالنسية المنوعين معاً. فهذا الطقس دليل على عذرية العروس 











ة في التنظيم العربي التقليدي للجسانية» 
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وعلى فحولة العريس في معظم المجتمعات العربية. لكن الافتضاض بالإصبع في 
مصر انقروية يجعل من طقس الافتضاض وسيلة للتأكد من عذرية العروس فقط. 
قاستعمال إصبع العريس أو إصبع الموئدة التقليدية (الداية) لا يترك المجال للعريس 
لإظهار قحولته في تلك اللحظة من طقوس الزواج. لكن الأهم هو التدليل على 








آخرء يعني هذا الوطء تحويلاً رمزياً لكل رجال الموطوءة إلى نساءء 
وأعمامها وإخوانها إلى ذكور بلا فحولة”''؛ إلى مفعرل بهم. إن 
على الفعل هي القدرة على الوطء وعلى ملع 
يتم ادراكه كفعل رجولي بامتیاز» أي كفعل 
جساني'” ويشكل الإخفاق فيه إخفافا جنسانيا ينال من رجولة الرجل. 

كن لل هذه الإيستيمه الجنسانية العربية التي تختزل النشاط الجنسي في الفعر 
الإيلاجي» يصبح هذا الفعل شرطاً أساسياً في بناء وتقوية "أا" الرجل العربي» بل 
وفي ضمان صحته النفسية””". ويمكن اعتبار حاجة الرجل العربي إلى تتحقيق أرقام 
ن الأسياب الرئيسية للمرض النفسي» إذ يتأثر أنا الرجل الهش بكل 
عجز جنسي عارض» فيضطر هذا الأنا إلى تأكيد ذاتي مستمر, إن الرجولة كبناء 
وكمكسب مهددة دوماء فهي في حاجة إلى إثبات دائم لأنها ليست مجرد ذكورة 
معطاة. والواقع أن هذه النمط في إدماج الجنسانية في شخصية الرجل العربي يجمل 
من الجنسانية المحدد الأساسي للشخصية الرجولية» بل ويحول اللجنسانية إلى مغزى 
حياة محوري بالنسبة للرجل العربي. ويدخل تأكيد النصوص الشرعية على حق 













Moussaoui, A, )2002( ممتامسااتوذا سل‎ des traytgressioas : vjolenest au f 





mia. Le viol entre (1) 
sacrifice et saetilbgen, in slams ك‎ fnlamiés, Centre Iavques Berqoe, Rabat, 7-8 juin 2 

Kacan, Ali Asdac (1995) «Notes on Rethinkiag Masevlinities : Aa Baypilan Cater, Leamhhg {7) 
About Sexualily : A Practical Bigiming; The Population Councit and ‘The Internatioosl 
Women's Hetlth Coalition. 

34. Chelli : «Fst-il veal que ذا‎ femme se Hihérara en libérant «a sexualîtê %, dus Pıyekalogie (¥) 
difiirentintte dis sexe, CERES, Uaiversitê de Tunis, Tunis, 1986, pp. 77-104. 
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الزوجة في المتعة الجنسية في باب تقوية الأنا الذكوري» أي في تقوية فحولته وفي 
باب الحفاظ على صفاء التسب وشرف العائلة. أبوياء المرأة أت 
رجولة الرجل (أو نفيها). 

والأمر ليس على هذا النحو بالتسبة للمرأة. فبالمقارتة مع الرجل» ليس للتشاط 
ي نفس الأهمية في الشعور بالأنوثة لدى المرأة العربية” اقللا اب أهمبة أكبر 
في تحديد الهوية الأنثوية و في الإحساس بها. وقد توصل اد 
التغريق بين المرأة المحترمة (أي الزوجة والأم) A EES‏ 
بنساء محتقرات (قيئة؛ بغي. عشيقة). ونلاحظ مثا مثل هذا التصور في أمثال 
شعبية مثل : «تتحرك تتطلق؟" بالدارجة الفاسية المغربية. ومفاد المثل أن الزوجة إذا 
تحركت أثناء الجماع بقع طلاتها لأن تحركها يعني حضور رخبة ومتعة: وهو اللي 
الذي لا يليق بروجة محترمة. فجنسانية الزوجة المحترمة تنحصر في إرضاء 
زوجها وفي إنجاب عدد كيير من الأطفال الذكور. وبالتالي. قليلات هن الزوجات 





هي إلا أداة ل 





















والأمهات العربيات اللواتي يحون فيا المع ' . ويرجع هذا إلى 
فرض نوع من الترادف بين المرأة والزوجة. أي إلى التركيز على صفة وج في 
وصف المرأة المثالية. ويعني ارك على ضفة الرويية في المرأة تحجيم الرغبة 


الجنسية النسوية. فالأطروحة الأبوية تجعل لجرا ا من الزجل و لعل 
الرجلء أي من أجل إشباع جنسانيته. 

لكن في اللاشعور العربي الرجولي تصوراً آخر عن الجنسانية النسوية 
feminine‏ تصوراً يجعل منها هي الجنسانية الأقوى”' والتحدي المستمر لفحولة 
الرجل. من أجل ذلك طور "علم الباه* باباً خاصاً بالمقويات الجنسية من 
أعشاب ومخدرات يتناولها الرجل بقصد تمديد الجماع وبقصد إشباع المرأة 





Caren Women : Female (1)‏ لواصم عمسم Huda (SII) sManoers and Customs of‏ كاير 
ané‏ مقلم vecsos Male Shar Order in Maslin Preswipive Trestisan, in NRK R.‏ مدهي 
عدت" aay . Beh aron, eds, Women in Middle Eastern History, Nev Haven ! Yale University‏ 
للكائبة» هدى لطفي؛ يبدو أن عدداً لا يُستهان به من النساء قد طالب: شرعا يحفّهن هذا قي مصر 
إنان الحفبة العثمائية: 

Ait Sabbah, Fara (E2. La femme dans Firconscient لدعت‎ Pacis : Le Sytomote. (1) 
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جنسياً. ويبيْن هذا التصور أن الجنسانية النسوية يُنظر إليها كعامل فتنة بالقوة0. 
وحتى لا ت تصبح عامل نة بالفعلء تحتاج الجسانية التسوية إلى مراقبة دائمة لأن 
المفروض فيها أبوياً أنها غير قابلة للإشباعء فهي أبرياً مثل غول لا يفتأ يلنهم 
الذكر. إن هذا التصور الرجالي للجنسانية النسوية يبرر ضرورة تزويج المرأة 
مبكراً وحجبها لتجنب الفتنة: وبشكل أعم_ضرورة إخضاعها لترانبية صارمة 
تمنعها من حرية الحركة وتغرس في نفسيتها إحتفار المتعة الجنسية. وهو تصور 
بعطي الرجال الحق في التحكم في نماذج وفي معايبر وفي تكرارية الفعل 
الجنسي. أبعد من ذلك» نهم المرأة بإلهاء الرجل عن عبادة الله «وهذا ما تدل 
عليه أشعار اليمنيين وكذلك القصص المعروفة في موريتانيا باسم “حبل 
النساء"”". ونجد تقعيداً لهذه الفكرة عند ابن عربي نفسه : «ولما أحب الرج 
المرأة طنب الوصل أي غابة الوصل التي تكون في المحبة لک فر 
النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح . ولهذا تعم الشهرة أجزاء الجسد كلهاء 
ولذلك أمر بالاغتسال منه» EOE‏ دوا افك فول 
الشهوة. فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره فطهره بالغسل ليرجع 
بالنظر إليه فيمن فني فيه إذ لا يكون إلا ذلك»””". 

وطبعاً يختلف الأمر في العلاقة مع الزوجة ‏ المضادة #ؤلاوم أله حسب 
تعبير عبد الوهاب بوحديبة"“» أي مع القيئة أو البخي أو العشيقة. فالزوجة - 
المضادة هي موضوع اللئذة وموضعها الحشيقي؛ فهي ١لا‏ تحرض على الفسق 
والفجور فحسب. بل إنها تخنّث الرجل وتنال من حريته بجعله تحت سطوة 
الشهوة فتخضعه لسيطرتهاة””. فرغم التحريم الفقهي» كان البغاء منظماً وكان 
























Tucker Judith. Gender جد‎ ali: History, Wushington DC: American Historical Association. (1) 
ion 
آلين توزان : *عفاب الرغبة': مواقف. ببروت» عدد 14. هذا النص سبق أن تشر في «أناشيد‎ )۲( 
Ch û Êre oral, 1988 العزلة قي اليمن الشمائي وموضوعها القات والمطر والمراقة:‎ 
ابن عربي : قصوص الحكم‎ )۳( 
A. Bouhdiba : £@ نم ملالصسطمد‎ islam, Paris, PUF, 1975. (€) 
J. E. Bencheikh : Les mille ¢1 ne nuit ou ja parole priuniire, Paris, Gallimard, 1988, p. EO. {6} 





لف 








المجتمعات العربية الوسيطة”'". بل كان البغاء المنظم يشكل 
الإيديولوجي 
المرأة المحترمة (أي الزوجة) وبين المتعة الجنسية ليست هي الآلية الوحيدة 


مصدر ضرائب في 





إحدى دعائم توازن السجتمعات العربية الإسلامية. إن التفري 








تحفي الرجل من القلق الناتج عن الخوف من الجنسانية التسوية. فهناك 
دقاعية أخرى. بالمعنى التفساني التحليلي 116ز821ه0طءءروص مثل الحب العذري 
القائم على إبقاء المرأة في مقام الإلة. أي خارج الزواج: بل خارج الجنتس 
2 فدوام الرغبة واستمرارها في الحب العذري يُجِنْب الرجل الشعور 
بالخصاء والنقص والفناء. نكن ختان البنات يظل هو التقنية الأكثر تعبيراً عن 
خوف الرجل العربي من "وهم" قوة الجنسانية النسوية وعن إرادة التحكم فيها 
والسيطرة عليها. إلا أن ختان البنات ظاهرة لا تتواجد في كل أقطار العا 
العربي. ومن الصعب تحديد الأصول التاريخية لطقس المرور هذا. فهل هو 
ممارسة إفريقية قديمة انتشرت في مصر عبر السودان أم ممارسة فرعونية قديمة 
الثقافة المصرية ثم 
وفعلاً تأكدء بفضل مركز البحث المصري حرل التنمية والصحة 928335 , 
أن 1/917 من العازبات مختنات وأن ۸۲ من النساء يؤيدن هده الممارسة 
فالختان يمارس من طرف المولدة التقليدية ما بين سن السادسة والثانية 
عشرة.ولختان البئات في مصر منطق *داخلي" يسهر على تطبيعه ويجعله لا 
يدرك كعنف ولا يعانى كتشويه. فالمجتمع المصري يعتبر الختان ممارسة 
تقليدية حسنة يستلزمها الدين ويرى فيها نظافة وطها. 














التشرت في إفريقيا فيما بعد؟ 


إن ختان البنات ممارسة 
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متعددة الوظائف كما جاء في بحث هند الخطاب“. من بين تلك الوظائفء 
توطيد الاختلاف الأنثوي ء تأسيس الهرية النسويةواقتهعقة ممتدنصهل» التقليل 
من الرغية الجنسية (قض أجتحة الفتأة) »> حماية العذرية» الوقاية من العادة 
انسرية» تجميل الغرج وإغواء الرجل» تأهيل أكبر للزواج؛ تمكين الزوج من لذة 
آکپر؛ واخيراً وقاية الزوجة من الخيانة الزوجية أثناء غياب الزوج. وتشارك المرأة 
المصرية نفسها في هذا التصور الإيجابي عن الختان وفي الحفاظ عليه وإعادة 
إنتاجه» فنجدها تطلب الختان نهآ ولفريباتية وتشعر بنقص إذا لم بقع الختان. 
جوبات في بحث هند الخطاب أن الختان 





وتصرح معظم النساء المصريات ال 
لا يؤئر سلباً على قدرتهن على المتعة الجنسية. 
لکن الحركة النسائية المصرية؛ وعلى رأسها نوال السعداوي» انتقدت ختان 
ات بشدة. قفي كتابها المرأة والصراع النفسي: أظهرت السعداوي"" أن ختان 
البنات تشويه وممارسة مضرة بالصحة النفسية للفتاة إذ تنمكس سلبياً على قدرتها 
على الوصول إلى الذروة الجنسية. وقد أدت هذه القضية إلى خلق جدال حول الرضا 
الجنسي لدى المرأة العربية. في هذا السياق» اقترحت بدوي أربعة متغيرات 
أنها تحدد الرضا الجنسي عند المرأة : الجو التربوي؛ العلاقات الج 
الزواجيةء الاستمناء» الزواج. وتستخلص يدوي(" أن العلاقات الج 
الزواجية والاستمناء متغيران يساعدان على الحصول على الا ۽ في حين أن 
الجو التربوي التقليدي والزواج عاملان يؤثران سلبيأ على المرأة ويعوقان بلوغها 
الئذة الجنسية. إنطلاقاً من أبحاث نسائية 6110156 مثل هذه استطاعت د 
النسائية العربية وال أن تدقع "المنظمة العالمية للصحة' إلى النظر إلى 
ختان البنات كتشويه جنسي وإلى حافز أساسي لإعا في بناء الهرية 





















. masculine identity الرجولية؟؟‎ 
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هذا الجزء الأول من بحثنا لا يقدم معلومات جديدة عن الجتساتية العربية 
التقليدية. فهو يهدف إلى تلخيص النتائج الرئيسية إلتي توصلت إليها الأبحاث العربية 
والغربية في الموضوع. وبما أن هذا الجزء يتحدث عن "!للاشعور الذكوري العربي * 


وأعن 'العقل الجنسي العربي* وعن *حاجة الرجل العربي إلى 






الجزءء الذي هو تلخيص لاتاريخي للأدبيات الأنتربونوجية والسوسيولوجية المتعلقة 
بالجنسانية العربية التقليدية. بهدف فقط إلى تمكين الباحث من المقارنة بين الماضي 
والحاضر. أي من فياس التغيرات التي وقعت في الجنسانية العربية المعاصرة. وهي 
التغيرات التي سيعمل الجزءان اللاحقان على عرضها. من هذا المنطلقء لا يمكن 
بوجود لاشعور جنساني أو عقل جساني عربيين يعلوان التاريخ. إن 
لكل هرة 
على فترات تاريخية معيئة. فهي جنسانية غير ثابنة تتأثر بتطور الواقع ويالعلاقة مع 
الآخر وهي اليوم جنسانية تتعولم رغم كل خصوصياتها. 

من مؤشرات النغير في الجسانية العربية» نتاتج البحث الذي أنجزناه تحت 
عنوان 'الهوية الرجالية والصحة الإنجابية". تلك النتائج التي تشير إلى بداية 
وجود أزمة تعاني منها الرجولة العربية لاأ«نااموةص مداطه4. ففد تساءلنا 
في هذا البحث عن استعداد الرجل العربي لإعادة النظر في التعريف الأبوي 
للهوية الرجالية» وعن تقبل الرجل العربي التخلي عن الامتيازات والسلط 
المرتبطة أبوباً بالرجالية. وقد أفاد البحث أن برامج الصحة الجنسية والإنجابية 
تلعب دور مهما في مساعدة الرجل العربي على تقبل هوية رجالية جديدة. لكن 
قبل إنجاز هذا البحث ويغض النظر بجت توجد دراسات أخرى تشير إلى 
التغيرات التي تعرفها الجنسانية العربية المعاصرة. 
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۲ - الأطر الاجتماعية للجنسانية العربية الجديدة 


غم استمرار تأسيس القوانين المنظمة للأسرة والجنس ووضع المرأة في 
ات العربية المعاصرة على تأويل رجالي (فمعي/ تراتبي) للشريعة الإسلامية 
بشكل كبير""“» حدث تغير ملحوظ على مستوى السلوكات الجنسية في اتجاه 
احء الشيء الذي جعلها تصطدم مع المعايبر الدينية في بعض الأحيان. وقد 
تطورت السلوكات الجنسية في العالم العربي بفضل عوامل متعددة تذكر منها تطور 
مستوى التعليم وتمديد (ومن ثم تراجع نسبة الزواج 
المبكر): دخول المرأة إلى عالم الشغل المأجورء انتشار وساتل منع الحمل خارج 
إطار برامج الأسرة (أي خارج الزواج)؛ انتشار إيديولوجيا الاستهلاك الجنسي 
(عبر الإعلام والسياحة): أزمة البطالة والسكن (ومن ثم أزمة الزواج رغم استمراره 
كمعيار). وقد أدت هذه العوامل التي لا يتسع المجال هنا لعرضها بتفصيل إلى بروز 
أشكال "جديدة' من التعاقد الزوجي (الزواج العرفي؛ الزواج المسيار)» وإلى 
تضخم الجنسانية البغائية: وإلى ظهور جنسائية قبل زواجية نسوية غير تجارية 


(الديالمي). 
١ _ ۲‏ الأشكال الجديدة للزواج: 














ته في صفوف ال 














ما يُلاحظ في العالم العربي عامة هو الميل الى ارتفاع معدل السن عند الزواج 
الأول. فبالنسبة للفتاة المغربية مثلاه كان ذلك المعدل ٠۷,۴‏ سئة في عام ٠1935‏ 
فبلغ 5384 سنة عام 461 . تع هذه الظاهرة كل أقطار العالم العربي ويج عنها 
ارتفاع مستمر في نسبة العازيات كما بين ذلك الجدول الثالي: 











() عبد الصمد الديالمي : نحو ديموفراطبة جنسية إسلامية: فاس؛ دار أنفو - برينت 
٠٠٠١‏ انظر أيضاً قان دفي الاتصال بين الشريعة الإسلامية والشريعة الدولية في عدم التمبيز 
بين المرأة واثرجل في الحقوق وانواجبات؟: الدار البيضاء؛ ندوة مجلة مقدمات #حول إصلاح 
۱۸ أيار/ ماي ۲۰۰۲ ٠‏ تحت الطبع. 





مدونة الأحوال الشخصية. 
A. Dislny ١ «Premarital Female Sexnalig: in Morocco, in Sexuality and Arab Women, £4 07‏ 
Raila, Lebanese American Uoiversity, Vol. XX, N® 99, 2003, pp. 715-83)‏ 
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تطور نسبة العازبات في الفئة العمرية ۲١ ٠١‏ سنة (النسبة في الألف) 





السنة/ القطر وق الكويت الجزائر 
1401 | 17 3 

2 ا 3 

or Û o 1444‏ للق 





إن ارتفاع نسبة العزوبة وطول مدتها لا يعنيان أن مؤسسة الزواج ققدت 
مصداقيتها وجاذبيتها (كما لا يعنيان أيضاً الاستمساك الجنسي في صفوف العزاب). 
عكس ذلك. يظل الزواج هدف الحياة بالنسبة لأكثر من 1.4۸ من الشباب العربي» 
وقد انخذ أشكالاً أخرى نذكر من بينها زواج المسيار والزواج العرفي. 


١ ١‏ الزواج المسيار 

حسب كمال عبد الله يمارس السعوديون داخل مملكتهم ما يسمى بالزواج 
المسيار. ويعود السبب الرئيسي في ظهور هذا النوع من الزواج إلى ارتفاع تكاليف 
الزواج في ا العربية ال وتبقى الوظيفة الأساسية للزواج المسيار في 
ا بة. فطول مدة الدراسة أو التركيز 
السعودية لمدة أطول» الشيء الذي 
ض هذه الفتاة لإقامة علاقات سرية غير شرعية وخطيرة مع أجانب. من أجل 
تجنب هذا المنزلق. أصبح زواج المسيار حلا شرعياً بديلاً. والمقصود بزواج 
المسيار السير والمرور على الزوجة من حين لآخر. وتعرْفه عزيزة 
خفي تبقى فيه المرأة في بينها وبأني الزوج لزيارتها أو التسبير عليها خلال فترة التهار 
ازل المسيّرة عن حقها 
إلى أنه زواج حلال طالما أنه انم يحدد يفترة 
بذ أما كتمانه فمن حق المتعاقدين؟ إنه اأمر الحلال». ويرى عبد الله أبو السمح 
أنه طريقة للتغلب على إلعنوسة وعلى صعوبة تعدد الزوجات؛ إنه شكل ملطف من 

التمدد. 












ائع بأنه «زواج 
المانع بأنه دزواج 





الزوج». وطبعاء 





أما الشبان السعوديون» فقد وجدوا في الزواج المسيار حلا آخر لإنهاء الصيام 


ا 





"بائعات الهوى” 
اء العطئة الصيفية. وحسب كمال عيد الل فقد عملت الدولة 


إلجنسيء إلى جاتب استقدام خادمات من دول أجنبية او السفر إلى 





أو التزوج عرفا | 
السعودية على منع الحديث عن هذه الظاهرة بعدما أصبحت مرضع سجال صحفي 


وا 


۲-١-۲‏ الزواج العرفي 

المقصود بالزواج العرفي إبرام عقد من دون توثيق» وفي بعض الحالات من 
دون إشهار ومن دون سكن مشترك. ويمكن اعتبار الزواج العرفي حلا دينيا للصيام 
الجنسي الناتج عن منع الا. (وإن وهبت المرأة نفسها طواعية)؛ وعن استحالة 
الزواج لأسباب اقتصادية» وعن تجريم العلاقات الجنسية غير الزوجية (تحريم الزنا 
فى اللغة الفقهية). إنه إلى حد ما البديل السني لزواج المتعة عند الشيعة . إلا أنه زواج 
يعقد على وجه الدوام خلافاً تزواج المنعة”". ظاهرياً» يستوفي الزواج العرفي كل 
شروط النكاح السلي الصحيح ٠‏ بيد أن أولوية ا 
عدم الدوام) وإرادة التنكر لحقوق الزوجة بالإضافة إلى عدم الرغبة في الإنجاب؛ 
صد حالات عربية ثلاث يمارس فيها الزداج 











مميزات تقرّبه من زواج المتعة. و؛ 
العرفي. 

التحالة الأولى هي حالة الشباب العربي الذي يقدم علي الزواج العرفي نظراً 
لاعتبارات ثلاثة : ملحاحية الحاجة الجنسيةء تعذر الزواج لأسباب اقتصادية؛: 
الخوف من الغضب الرياني (في حالة الزنا). وفعلأء أصبح الهاجس الجنسي 
المتعوي حاضراً في صفوف الشباب العربي لكنه هاجس يتعذر تحقيقه في إطار 
الزواج كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالنظر إلى أزمة البطالة والسكن. ففي مصر مثلا. 
انخفضت نسبة الزواج إلى ما دون عشرة في الألف. ويتم الزواج العرفي بين الشباب 














زواج ل 
المتعة جائز ثبناث الفقراء» حرام لبناث رجال الدين؛ (المجلة» رفم ۸۳۱ ۲۰ ب 
رة من الداخل جرد طا درسي لباه لکن الاين عن » 
الشرهي هو المتعة وئيس تأميز ن دخل ويتصحون باجو لله 0 
الحاجة الملسة. وتمارس يعض النساء المئعة لمصيات أمر عدر بن الخطاب بنحرهم المتعةة أي 


إدضاء لدب 


0 وقد 





من طرف محارض إبراتي في المجلة (السعودبة) نحت عنوان "تداج 
600 









لذ 

















في حفلات سرية تجنياً الغضب الآباء. إن الهدف هنا ليس هو الربح الماقي وإنما 
إشباع الرغبة الجنسية في إطار شرعي سني الشيء الذي يطرح إشكال تعارض التق 
الول به في هذه الحالة) مع القانون. والحقيقة أن مثل هذا التعارض قابل لأن 
يتغل ليس فقط لأهداف جنسية» وإنما لأغراض سياسية كما يتجلى ذلك في الحالة 
الثانية. 

فالحالة الثانية هي بالفعل اللجوء إلى الزواج اج العرفي للتعبير عن عدم الاعتراف 
السياسي بمشروعية الدولة وشرعيتها من خلال عدم احترام ورفض اتباع قوانينها. في 
هذه الحالة» يتم استحلال نساء بالنسية لأمير جماعة إسلاموية أو توفير زوجة 
لمجاهد إسلامري تحت مظلة الزواج العرفي. فجماعة "التكفير والهجرة' في مصر 
أنشأت فكرة "الوهبة ' ؛ أي الزواج من دون مأذون موثق » ومفادها أن تمنح المرأة 
نفسها لرجل في حضرة شهرد. مجاناء ا إنها لی بع مولز 
إنها هجرة لهما بعد تكفيرهما. ومن حق أمير الجماعة أن يتزوج بأكثر من امرأة بنظام 
الوهبةء وفي هذا عودة إلى حريم الاين أي إلى نسائه وجواريه. أما 
المجاهد. فتكون ' ورقة تنظيمية “ من حيث أنها من بنات التنظيم» «وكثيراً ما تكون 
قائد أعلى للعضو الجديد» فتضمن للقيادة ولاء العضو وتفرض عليه قيود 
التعجنينة © 

الحالة الثالثة هي استعمال الزواج العرفي لإضفاء الشرعية على الشريكات 
الجسيات العربيات المسلمات للسائح العربي الخليجي. وقد برزت الظاهرة في بداية 
القرن العشرينء وترمز إلى اقتطاف الثمار الجنسية للطفرة التغطية 
اخل العالم العربي بشكل شرعي وغير فانوني في الوقت ذاته. كما في 
يتم استغلال فقر سكان القرى والضواحي الحضرية» لكن خلاقاً لليغلى, یتم 
ية على العلاقة الجنسية. وتتنظم الظاهرة بفضل تواطؤ جماعي تساهم فيه 
والزوج والسمسار والمحامي والمسؤول الإداري. ويما أن العقود الشفويا 
الزواج 

























المبرمة محددة في الزمن» لمدة خمسة أيام أو أسبوع مقابل مهر/ صداق 
العرفي يقترب هنا من زواج المتعة بشكل أوضح. 


(1) كمالء عيد الله 414910 الدعارة الحلا بيروت : المكتية اللقاقية. 
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تضخم الجنسانية البغائية 





البغاء العربي ايوم بفقر النساء وبتفقير العاتلاتء وهذا عامل محوري 
أهميته في كل الأقطار العربية غير النفطية. وقي إطار الضرورة دائمأء برز البغاء 
أيضاً كبديل للشغل» أي كعمل جسي مأجور تلجأ إليه جيوش الشباب العربي 
ا لمحارية البطالة. ولا يمكن حصر العامل الاقتصادي في تفسير البغاء بهذا 

المستوى لأن إرادة الاستهلاك أصبحت بدورها تدفع بالكثير من العرب إلى سلعئة 
e‏ فالبغاء [ ل يبيد احص على :ارط الهشة افتصادياً وإنما يطال 
ات اجتماعية متوسطة يتوقون إلى العيش في مستوى يفوق إمكانياتهم 











أفراداً من 
المادية الموضوعية. 

قعلاء تضخم العمل الجنسي من جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية النائجة 
عن سياسة إعادة التقويم البنيوي: وهي سياسة فرضت نفسها على جل الدول العربية 
غير النفطية. أمام انسداد الآفاق» أصبح الفاعلون الاجتماعيون (أفراد» أسر) يلجاون 
صراحة إلى البغاء كبديل حيوي. الشيء الذي يؤدي إلى "مفارقة" مفادها أن المجرم 
المحاكم بتهمة البغا ل إلى مُحاكم للسلطات العمومية من خلال إحراج هيئة 
القضاء أثناء المحاكمة, فكثير من العاملات الجنسيات يواجهن القاضي بردرد 
صريحة ومحرجة مثل: #سيدي القاضي» نعمء أمارس البغاء وأنا مستعدة للتخلي 
عنه إذا حصلت على عمل شريف يغطي حاجاني وحاجات أطفالي... لكن طالما لم 
أحصل على عمل. فأنا مجبرة على البغاءء إنه الحل الوحيد الذي يمكئني من 
الإتفاق على أطفالي» من شراء الأدوات المدرسيةء من شراء كبش الأضصية...000, 
أصبح البغاء سلوكاً دائماً أو ظرفيًء سلوكاً يشمل الفتبات والفتيان» الأطفال من كلا 
الجنسين؛ النساء المتزوجات والمطلقات» التلميذات والطالبات: العاملات 

















والمو إلى درجة أن البعض بدأ يتحدث عن اقتصاد بغاء. وأصبح العمل 
الجنسي وسيلة لبعض اللوطيين لتحقيق رغباتهم الجنسية المثلية العميقةء أي أداة 
لإخفاء التوجه الجنسي المثلي وراء ذريعة كسب العيش والعمل. بفضل العمل 
الجنسي: يستطيع اللوطي» نسبياً: مواجهة الملاحقات الاجتماعية التي يعاني منها 





A. Dialmy + فاللصعة‎ et pofitişue مه‎ Maroc, op. لاق‎ (1) 
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في المجتمع العربي» بل المطالبة بظروف تخفيفية في مواجهة القضاء. بتعبير 
آخرء يسمح العمل الجسي للرطي بأن يقدم نفسه 3 شاذ وإنما كعاطل عن 
العمل ٠‏ أي كإنسان يبحث عن الكسب E‏ المتعة. 

في غياب سياسات تدموية مستدي 





أجل مواجهة الفقر والبطالة ومن 0 الاستهلاك والسياحة 
ت تتكاثر» أصبح كراء الجسد آداة للاستهلاك 
ولنعيش في الرفاهية وليس وسيلة لمجابهة الفقر والبطالة. فبالنسبة للفتيات 
المنحدرات من الطبقات الا 





أر. لكن» وفي حالات ما 





'جتماعية المتوسطة في بعض الدول العربية غير إلنفطية 





بالأساس. لا بشكل البغاء حلاً اضطرارياً لإعائة الذات وإعائة الأسرة وإنماً وسيلة 
للتمتع الهو وللظهور بمظهر الغنى. طبعاً لا تشعر هؤلاء الفتيات بالانتماء إلى عالم 
البغايا ولا يعرّفن أنفسهن كمومسات. إن هذا الترابط بين الجنس والاستهلاك تلقى 
دفعة قوية بفضل السياحة العربية الخليجية إلى دول مثل لبنانء مصرء تونس 
والمغرب. فالكثير من الأموال العربية ذات المصدر التفطي تنتقل إلى بعض الدول 
العربية غير النقطية بفضل السياحة الججسية العربية. بتعبير آخرء تستفيد جنسياً بعض 
الدول العربية النفطية من أزمات اقنصاد بعض الدول العربية غير النفطية.» لكن 
الأخطر هو أن هذه الاستفادة تأخذ شكلاً بنيوياً من خلال ظاهرة السياحة الجنسية. 
لا مجال إذن لإنكار تحول الجنس إلى نشاط اقتصادي بفضل عقد اجتماعي 
وسياسي غير مهيكل 0100001 على الصعيدين القطري والقومي» أي بفضل 
تواطؤ الأسر والأنظمة. ففي بعض الجهات من المغرب مثلأء يصمت الشرف 
ويصمت الوازع الديني أمام تحدي الفقرء فتندد الأسر بحملات السئطات 
العمومية ضد البغاء بذريعة أن البغاء هو المحرك الرئيسي تنشاطها الاقتصادي. 
والسلطات نفسها واعية بالدور الاقتصادي للبغاء في تلك المناطق وبحتمية 
حدوث آز أزمة أجتماعية في حالة زوال البغاء. ومن هنا التسامح القعلي. وليس 
اء الذي يصبح اختباراً دولانياً في ثهاية المطاف في بعض 
في معظم الأحيان» يتستر 


)1( لمسمة Based on‏ مامالا ين Silence : Human‏ عاد Auakhg‏ (1997) لعممتمطعاطط عمجم 
Orientation, London.‏ 























ا 
الدول العربية غير الديمقراط 





التساميح اتدولاني وراء 
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عدم المعرفة والاطلاع» وتقوم السلطات بحملات "تطهيرية" من حين لآخر 
للضغط على بعض الفاعلين في حقل البغاء ونلنذكير بأن السلطات قادرة على 
التدخل وللتظاهر بالدفاع عن القيم الإسلامية ومحاربة الفساد. وائوافع أن 
السلطات العمومية في بعض الدول العربية المعنية تفضّل البغاء على الفقر 
والبطائة وتفضّل البغاء على الحجاب. بتعبير آخر: للنشاط الجسي الاقتصادي 
انظمة الحاكمة ثماراً سياسية مهمة 





وظائف غير معلئة تجني من وراءها بعض 
تدعم استقرارها اللاديمقراطي. 


٣ - ۲‏ الجنسائية قبل الزواجية 


رغم وجود هذه الأشكال 'الجديدة" من الزواج» بل وربما قبل ظهورهاء أخذ 
النشاط الجنسي يتجه أكثر فأكثر نحو الانفصال عن هدف الزواج ليخضع لأهداف 
أخرى مثل إشباع الرغية: تجسيد الحب. استهلاك متع الحياة؛ الحصول على 
خدمة. الهجرةء النسيان. تأكيد الذات... أو ليصبح هدفا في حد ذاته (المتعة من 
أجل المتعة)". وفي الكثير من الأحيانء يبدأ هذا النشاط في سن مبكرة. 
في نهاية السبعينيات من القرن العشرين» أظهر أول بحث ميداني حول 'المرأة 
والجنس في المغرب ' (الديالمي””) أن ٩‏ فقط من الشبان المغارية 
الإسلامي للنشاط الجنسي ما قبل الزواج. كما نجد أن 58/ من الشبان بمارسون 
الجنس كهدف في ذاته مقابل ٤۵‏ من الفتيات. وفي التسعيناث» أقرت 1۵ من 
الفتيات أنهن مارسن الجنس على الأقل مرة واحدة قبل الزواج”. وطبعاًء لا تعني 
ا الجنس قبل الزواج ممارسة كلية وكاملة في كل الحالات بمعنى أن إرادة 











لة (سطحية) شرجية ٠‏ 





د إلى ممارسات جنسية بدا 


. وفي حال فقدان البكارة. تلجأ بعض الفتيات إلى إعادتها بسكل 


aut Meroe, op. cit. (1‏ سصاوز A, Dialmy + Jemeste, Sile et‏ 
0 هم il‏ 
(۳) عبد الصمد النيائمي : المرلة والجنس في المغرب. دار البيضا. دار النشر المغربية. 1488 


184 19# من ص‎ 
5. Namane Ciuestous : 4u delî le roule pdt, Casablanca, Bddlif, 1987. هدج‎ (£) 


A. Dialtay' : Jeunesse, Side er falar به‎ Afra, op. cit (5 


۳ 





اصطناعي بفضل عملية جراحية بسيطة يتأرجح تمتها بين ٠٠‏ و 200 دولار أمريكي 
في مدينتي الرباط والدار البيضاء بالمغرب”". 

وفي تونسء أنجز مصطفى نصراوي دراسة عن *الحياة الجنسية عند العاملين 
الشباب التونسيين العزاب*”. فتوصل إلى أن 1۸٠‏ من العمال صرحوا بنشاط 
جنسي مقابل ۲ فقط من العاملات. وواضح أن هذه التصريحات تعكس الأخلاق 
الأبوية المزدوجة السائدة هناك تلك الأخلاق التي تمن فحولة الرجال بخض النظر 
عن إطارها الشرعي أو اللاشرعي» والتي تمتجد بكارة ١‏ 
النسوية في الإطار الشرعي. من النتائج الأخرى لهذا البحث أن 1/77 من العلاقات 
الجنسية في صفوف العمال تثم مع بغاياء خصوصاً لدى العمال المنحدرين من أصل 
قروي. فشريكات الرجال في العلاقات الجنسية العصرح بها هن من مستوى 
اجتماعي أدنى بغايا شرعيات (446) أو سريات (17/). وهنا تجدر الإش 
ونس هي القطر العربي الوحيد الذي يعترف فا 
العمل 'الجنسي". 

أما على مسنوى جامعة تونس» فقد سجلت آنجيل فوستر”” هوة بين 
الانتظارات الاجتماعية المتعلقة بجنسانية الفتاة ومستوى النشاط الجنسي في صفوف 
الطالبات الجامعيات» بمعنى أن النشاط الجنسي قبل - الزواجي أصبح شيئا متواتراً. 

وفي لبنان. كشف بحث سنيلا ماجور”؟' مع تلاميذ التعليم الثانوي في ببروت 
تيان كانت لهم على الأقل علاقة جنسية واحدة» مقابل ۲ في 
وتء ۲١‏ في المائة من الطلاب الجدد 

















ات وتحصر الجنسانية 








البغاء النسوي وينظمه في إطار 





أن "١‏ في المائة من 





المائة من الم 
دخلوا في علاقة جسية. 
على المستوى الاجتماعي. يظل وضع الجنسانية قبل الز 


نيات. وفي الجامعة الأ. 
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بالنظر إلى التحريم الديني والمنع القانوني. لكن؛ وباسم الواقعية» أخذت فة الرجال 
العرب الذين يعبّرون عن موقف إيجابي من تلك الجنسانية نظهر شيئاً 
فبالنسبة لهذه الأقلية الناشئة» يتحتم أل 
كراقع قائم وإما كحق من حقوق الإنسان. وبدأ البعض من هؤلاء الرجال النسائيين 
أصأصءا يقرنون بين ألفاظ متناقضة في القاموس الجنسي العربي الأبوي 
التقليدي. وهكذا بدأوا يتحدئون عن الفتاة (غير المتزوجة طبعاً) «التي تمارس 
الجئس بشكل معقول ومحترم؟ء كما بدأوا ينعتون الفتاة المستفرة جنسياً 
بالفاضلة. وتؤشر هذه المواقف الى أن الحب والإخلاص أصبحا عند أ 
من القيم التي تعطي مشروعية اجتماعية للنشاط الجنسي النسوي قبل الزواج. 
لكن في كل الدول العربية (با تنظم البغاء النسوي) يوجد 
تحريم شرعي أو/و منع قانوني للعلاقات الجنسية قبل الزواج وخارجه. فسواء 
استعمل المشرع العربي مفهوم زنى غير المحصن أر مفهوم زنى المحصن ٠‏ أو 
مفهوم الخيانة الزوجية» تظل الجنسانية غير الزواجية (وطبعاً المثلية الجنسية 
اها»مء0 ه1 تتأرجح بين الجنحة والجريمة. فهناك استمرارية بين الفقه والقانون 
الجنائي في تحريم وتجريم كل فعل جنسي غير زوجي وشاذ. طبعاء يختلف 
العقاب من دول عربية تطبق الحدود على الزاني (جلد أو رجم) إلى مجتمعات 




















عربية 'تعلمن" معاقبة الجنح الجنسية (سجن و/ أو غرامة مالية). وبديهي أن 
دراسة الأنظمة ! العربية لا تخلو من أهمية بالنسبة لسوسيولوجيا مفارئة» 








لكن الذي يهمنا أكثر هنا هو التعامل الدولاني مع النصوص الشرعية أو القانونية. 
فهل يمكن أن نفترض» أمام غياب دراسات في هذا الموضوع» أن تطبيق 
الحدود يُحترم أكثر من تطبيق العقوبات؟ بل أبعد من ذلك: هل يجوز أن 
نفترض أن المرونة في تطبيق العقوبات "المعلمئة' في بعض الدول العربية لا 
يعكس تخلي الدولة عن التزاماتها في حماية الأخلاق العامة بقدر ما يرمز إلى 
نزعة علمانية ناشئة تتأثر [يجابياً وإن بخجل بمنطق حقوق الإنسان ؟ إن الدول 


العربية المعلمنة جزئياً: ونقصد بها تلك التي لا تعمل بالحدود الشرعية» تنظم 
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لآخر حملات ضد الشباب في المجال العمومي» فتقوم باعتقالات 





لتا الغا المحرك لهذه الحملات هو بالطب 
وحماية الأخلاق العامة وإظهار إسلام الدولة. لكن الحملات تتم في 
مينة وتستهدف أوساطاً معينة» وهو الشيء الذي يدفع إلى التشكيك في نواي 
الرسمية المعلنة. يذهب خليل زميتي إلى أن الهدف الحقيقي من مثل تنك 
الحملات في تونس هو مأسسة التدخل في الحياة الخاصة والحط من قيمة القرد 








ليصبح هذا التعامل الاحتقاري نموذجاً للتعامل مع الإنسان بوجه عام أمام 
لى الدفاع عن النفسء يتحدم على "المتهم" ألا يو 


ك الورطة 





سؤال الشرطي. ومن 
منطق حقوق الإنسان والحريات العامة إذا أراد أن يخرج سائماً من 
الجنسية. ويتحتم عليه الرجوع إلى J‏ الإسلامي م أي أن 
يبرر ذنبه كعمل من وسوسة الشيطان. وطبعاء تظل الرشوة أ أسهل الحاول. 

من هنا نستخلص وجود تناقض بين القانون والمجتمع؛ بين قانون (أو شرع) 
بجرّم (أو يخرم) كل ما هو ليس بزواج وبين بعض الشرائح الاجتماعية العربية التي 
بدأت تقبل بعض أشكال الجنسانية غير الزواجية من دون أن تبلغ بعد مستوى 
ماسستها. في هذا السياق. بدأ بعض المثقفين العرب يتحدثون عن تخلف الفا: 
عن الراقع وينتقدون التشب 
المجتمع ينظر إليها كجنح. ل 
غير الزواجية لم ينم بعد تبن بن طرف تر سباسية أو جر في اللات 
اديه لني تر ونا من اع الس ي النسبي. وهكذا يظل نقد المثقف للقانون 

الجنائي في موضوع الجنس نقداً فردياً وريادياً في الوقت ذاته .يعيش بعض نشطاء 
حقوق الإنسان بدورهم تناقضاً بين موقف فردي ليبرالي جسياً وبين موقف جمعوي 





























محافظ جس" . 
علاوة على إشكال الوضع القانوني٠‏ تعاني الجنسانية غير | وغير 
التجارية من مشكل المكان. فقليلون هم الشبان الذين يتوفرون على شقق خاصة بهم 





Khalil Zamıiti : «Police, sexuslitê et struclure عتمقمة‎ en Tunien, in Pepchologie djfêrenuielle (1) 
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أو على إمكانيات هادية تسمح لهم باكتراء غرفة في فندق رفيع لا تهمه لاشرعية 
العلاقة. وقلينون أيضاً هم الشبان الذين بإمكائهم استقبال الد 





الشريكة الجنسية في منزل 


الأسرة لآن هذا المتزل يظل مكاناً مقدساً في أعين شباب عربي لا يزال يزدري 


انج ر الزواجي رغم إقدامه عليه. ومن ثم يضطر الشياب العربي إلى ما أسماه 





كاتب هذه السطور""“ بالترقيع الجنسي ‏ المكاني» أي باقتناص جنس سر 
في أماكن غير ملاتمة (غابة» مصعد» سطح: مرحأاض» سيار 





فقد بنينا فرضيتنا القائلة بالربط بين الحرمان الجنسي النائج عن الحرمان السكني وبين 
الشخصية الأصوئية. 

خلاصة لهذا الجزء الثاني من بحثنا الحالي» يمكن القول إن عودة الزواج 
العرفي و ظهور زواج المسيار ظاهرئان تعكسان رد فعل دفاعياً ضد تضخم البغاء 
١‏ 0 وغير التجارية في بعض المجتمعات العربية المعاصرة» بل 
وفي بعض المناطق. الحضرية منها على وجه الخصوص. وأكيد أن رد الفعل هذا 
يناهض تحديث وعلمنة النشاط الجنسي ويسهر على استمرار التظامه وفق قوانين 
» ماهوية ومجوهرةء يئوجب على الواقع الاجتماعي أن يخضع لها 
بالنظر إلى أفضلية التص المؤسّس وسموه (حسب الإسلامويين وفقهاتهم). 
نزعة تحديشة ونزعة أصولية يقوم على صحة ومصدافية 











إن هذا الصراع ب 
نتائج الأبحاث الاجتماعية والسوسيولوجية التي اعتمدناها في تحرير هذا الجزء من 
البحث. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن معظم تلك الأبحاث» سواء كانت كيفية أم 
كمية. تبقى نتائجها غير قابلة للتعميم بالنظر إلى منهجبتها وإلى عدم تمثيلية عبتتها. 
وترجع محدودية تلك الدراسات إلى كونها دراسات فردية تشكو من قلة الدعم» بله 
. لكن تلك المحدودية لا تتفي وجود الانفتاح الجنسي المشخص بقدر ما 
ضرورة قياسه بفضل مسوح قطرية أو فومية يتوجب القيام بها بكل شجاعة 
ياسية *. ذلك أن الشجاعة السياسيةء والمقصود بها إرادة صناع القرار في إنتاج 
سوسيولوجيا عربية للجسانية العرية وفي تأسيس القرار عليهاء عامل أساسي في 
















تيفور الشجاعة إلمعرفية في أوساط البحث. 
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* - المشاكل الجنسية - الاجتماعية 


نود في هذا الجزء التركيز على مشاكل ثلاث تبدو لتا محورية وتمثيلية» جنسية 
واجتماعية في الوقت ذاته. إنها مشاكل جرائم الشرف» واستهلاك الفياغراء وا 
لإيدز (السيدا» في المجتمعات العر 








١‏ جرائم الشرف 
في مقابل التطبيع النسبي للجنسانية قبل الزواجية لدى بعض الأوساط الاجتماعية 
نجد أن جرائم الشرف لا تزال تميز معظم المجتمعات العربية» بل نجد أحياناً 
أن الظاهرتين تتواجدان في نفس المجتمع رغم تناقضهما. إن جريمة الشرف ظاهرة 
منتشرة في دول الأردن» فلسطين» لبنانء مصرء العراق» المغرب.... وبديهي أن البند 
٠١‏ من القانون الجنائي الأردني. عند تبرت لمقترف جريمة الشرف أو تخفيف 
العقوبة عنه» يشجع على ارتكاب هذا النوع من الجرائم. وبدوره يجعل المرأة مسؤولة 
عن الأخلاق ومؤدية (وحدها) ثمن كل خرق للأخلاق الجنسية. وتذهب لاما أبو عوده 
إلى أن هذا البند ند متواجد بشكل أو بآخر في كل القوانين الجنائية العربية من دون 
استثناء'''. وتكمن الاختلافات بين هذه القوانين في تعبين المستفيد من ظروف 
بحيث أن القانونين ن المصري والجزا اثري مثلاً يعيّنان الزوج وحده في حين أن 
الاردني واي وتستخلص ابو عوده من هذا 
الاختلاف أن اختصار لائحة المستفيدير في شخص الزوج وحده يعني 
تالأ من مهو الشرف إل ملهو الهو العشقي «دتتفدصء وهو انتقال في اتجاه 
تحديث الجريمة بمعنى فردتتهاء أي بمعنى تحريرها من منطق الجماغة. فالزوج 
يستفيد من ظروف التخفيف حين يرتكب جريمته عند ضبط الزوجة في حالة 























بجريمة الشرف التقليدية من طرف الأب 
والأخ والعم» وهي الجريمة المخططة الناتجة عن غضب جمعي 
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في الأردن» تقر فرح داغستاني””' أن ۲١‏ امرأة يذهبن ضحية جرائم الشرف كل سلة. 
3 اللجوء إلى الهوية الثقافية وإلى السيادة الوطنية لتبرير هذه الجرائم من طرف 
.. أما حقوق المرأة كحقوق إنسانء فيعتبرها أولئك القادة من حيل 
ا الثقاقية. ويبدو أن هذه الجرائم أكثر وقوعاً في الطبقات الدنياا"» وهو 
الترابط السوسيولوجي الذي تستند اليه الفرضية الاقتصادية القائلة بأن جرائم الشرف 
تقوم بدور اقتصادي مفاده أن الفتاة تشكل عبثاً اقتصادياً بالنسبة للعائلات الفقيرة فيقع 
التخلص منها تحت ذريعة إنقاذ الشرف. وفي بعض الحالات» يتم سجن أولئك 
الفتيات "المذنبات" من طرف السلطات حماية لهن من غضب الأقارب. ويظل 
الدافع إلى هذا السجن «مجرد شك بأن سلوكهن مناف للأخلاق» وأنهن حبلن من 
غير أن يتزوجن؛ أو أنهن كن ضحية اغتصاب أو سفاح قربى». وغالباً ما يدوم هذا 
السجن *الوقائي " عشرات السنين لأن إرادة غسل العار لا تموت إلا بقتل الفتاة عند 
خزؤجها من السجن: فى يقي البخا الحالات» تدفع العائلة دية إلى الدولة لإمخراج الفتاة 
من السجن حتى تتمكن من قتلهاء ررر الذي يفند الفرضية الاقتصادية .لأن 
المسجونة لا تشكل عبئاً اقتصادياً بالنسبة تعائلتها. إن المسآلة مسألة شرف» أي 
مسآلة رجولة بالأساس. 

وفي فلسطين؛ يقع تجاهل هذه الجرائم من طرف العدالة فتُسجل كانتحار أو 
كدوت لي تحب ارق E‏ تشير الإحصائيات إلى وجود تسامح تجاه 
مرتكيي هلم الجرائم. فمن بين ۲۵ حادةة ذ س ۱۹۹۸ وئيسان/ 
























سنوات كمعدل). وقد استفاد المجرمون من ظروف التخفيف لأنهم اعثبروا في حالة 
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هي اليادئة بالعدوان لأنها تخرق 
الأخلاق القبلية والدينية وتمس شرف المائلة. . ونفس التسامح يلاحظ إزاء الفتيا: 
الأمهات اللواتي يقتلن أطفالهن الطبيعيين بقصد إنقاذ شرف إلعائلة. 

' وحسب تقرير ' مشروع تمكين المرا 


١‏ جريمة قتل شرف في غزة والضغة الغربية عام 1485. وييدو» حسب 









أحد المسؤولين القضائيين» أن 2۷١‏ من الجرائم ! 





الضفة 
غزة والضفة 
اع E‏ وطها ESE aN E‏ 
جرائم شرف" . وطبعاً تظل المرأة الضحية الرئيسية 


اغتصاب؛ أي ولو أن العلاقة الجنسية تت من دون موافقتها. من هنا 


تفل وجا سؤولية 9 ال لماتلي: 





ة ولو أنها ضحية 










شرف نضية عالية لا دخل التضاء فا حب اعلق الاي التي“ ولا 
القانون الأردني سارياً على الضفة الغربية: فالبند ٠٠١‏ يعتبر الجريمة دفاعاً شرعياً 
عن العرض. ذلك أن الفتاة غير العذراء أو الفتاة الأم ليست لها أية مكانة وليس لها 
أي دور في س الأبوي» وبالتالي يصبح التخلص منها حلاً لإزاحة "شذوذ 
اجتماعي' لا يقبله المنطق الأبوي. 

بناء على هذه الاعتبارات» تتلقى المنظمات النسائية التي 
الفتيات المغتصبات أو الحوامل تهديدات مستمرة وتتهم بالتمرد على التقاليد وبإفساد 
المجتمع (كما حصل لجمعية التعاضد النسوي مثلاً في المغرب غالمهفنامة 
“ملمندة1). ورغم التهديدات. فإن مثل هذه الجمعيات تقدم خدمات من قبيل 
الحماية والمساعدة التقنية الاستعجالية» وتقوم بحملات تحسيسية لتجريم القتل 
من أجل الشرف» وتقدم النصح للفتأة وتعيد لها البكارة كما تتكفل بالفتاة أثناء 
الحمل وبعده. وتطالب المنظمات غير الحكومية بتمكين 











النساء المغتصبات من 
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الإجهاض كاختيار ممكن. ولا تستجيب السلطات الوطنية عادة لهذا الطلب 
بالرغم من أن المصالح الحكومية الاجتماعية تجهز ملاجئ وبالرغم من أن 
الشرطة تعترف بهذه المنظمات وبمشروعية خدماتها. ومن ثم يتوجه النضال 





نحو إرساء قانون يسرّي بين الجنسين ونحو توعية المجتمع من خلال مناقشة 
جرائم الشرف في الصحف. 

في اراق + رخن الإيغان بالمنمانية عندما در قانون في ينان ابريل 11٩‏ 
يمح لكز ل رجل بقتل أي إمرأة من نساء عائلته إذا ڈ ثبت عليها تهمة الزنى٠‏ وفي هذا 





مسايرة الإسلاموي حسب سونيا هرزبرون صم طج8 . وفي لبنان» اتضح 
أن الإصلاح القانوني ئيس كافياً وحده للقضاء على الظاهرة. ففي 1۹۹۹ء تم 
حذف اليند 07 من القانون الجنائي الذي كأن يمنع تجريم القثل من أجل 
الشرف. ورغم هذا الحذف. لا يزال التعامل القضائي مع تلك الجرائم يطبعه 

نوع من التساهل والتفهم حسب رندة سرحان" 

لاما أبو عوده أن الوظيفة الأساسية لهذه الجرائم هي (إنتاج وإعادة 
7 أي العلاقاث القائمة على 





إنتاج العلاقات الجندرية في الحياة العربية المعاصرة 
السيطرة الرجالية. 

٣‏ - ؟ الاضطراب الانتصابي والفياغرا 

في مصرء يشير محمد عبد الله إلى أن مليونين ونصف رجل يعانون من العجز 
الجنسي. لكن تذهب مجلة العربي إلى أكثر من ذلك وتقر أن ما بين ۲۵ و 1/7٠‏ من 


الرجال المتزوجين في مصر يعانون من العجز الجنسيء وهذا يعني 1١‏ مليون 
رجل”*. وقد بلغ استهلاك الفياغرا «تيهالا حد الجنون في الأوساط الذكو 

















.2۲ رهان سياسي»: في مواقف؛ دار الساقي: اند ص‎ 60 
Serhan, Randa (2001). «Honour Crimes in Lebanon : The ممسعةامونة‎ of Change ia Legal (¥) 


Stipulutians, in Suualiy ما‎ he Middle ast, The Middle East CentceiSt Atony’s College 
Oxford, Couference Repatt. 


Lama Abu Olek (2002), «Crimes of Honor and the Coostruction of Gender in Arab Societiese, (F} 
op. il, p. 363. 


(4) أكرم لمقصاص : اشلالات الفياغرا». العربي: ۲۵ متي 198/0 
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المصرية إلى درجة قادت النساء إلى أعتبار الغياغرا خطراً على ار الحياة 
الزوجية. فإذا كان هم الرجل الأساسي هو إظهار الفحولة والحفاظ عليها بأي 
ثمنء فإن هاجس المرأة الأساسي هو الحفاظ على وضعها الاجتماعي كزوجة» 
ذلك الوضع الذي أصبح مهدداً من طرف الفياغرا. وفعلا تعترف الكثير من التساء 
بالخوف من الفياغرا لأنه "آنا" الرجل من خلال فحولته» مما يعض 
الزوجة لخطر الطلاق أو الخطرالتعايش مع زوجة ثانية. وبالتائي تميل النساء إلى 
تفضيل العجز الجنسي على الفحولة الفياغرية لأن العجز يمكنهن من السيطرة على 
الزوج وبالتالي من الحفاظ على الحياة الزوجية. فهل قامت وزارة الصحة المصرية 
في أيار/ مابو ۱۹۹۸ بمنع تداول الفياغرا من أجل هذه الاعتبارات الاجتماعية؟ آم 
قامت بذلك انطلاقاً من اعتبارات أخرى» طبية وتجارية؟ 

في المغرب» تدعي شركة بفابزر 5826 المنتجة للفياغرا أن مليون رجل 
يشكون من اضطرابات في الانتصاب. لكن الشركة لا تفسر كيف توصلت إلى 
هذا العدد. آما الدراسة الوبائية حول "نسبة الاضطراب الانتصابي في المغرب"* ٠‏ 
التي قام بها القسم الإحصائي التابع لولاية الدار البيضاء (وهي دراسة غير 
منشورة)؛ فإنها تزعم أن 0۳,1 يعانون من اضطرابات انتصابية. وتوصي 
الدراسة بضرورة اعتبار الاضطراب الانتصابي مشكلة صحة عمومية بالنظر إلى 
وقعها السلبي على است 

في المغرب دائماً ما تتم استشارة الطبيب لهذا السبب في القطاع الخاص» ليس 
فقط لأن المخرب لا بتوفر على مستشفى متخصص في أمراض الذكورة (كما هو 
الشأن في مصر مع مستشفى آدم الدولي)؛ ولكن لأن القطاع الخاص يضمن شيئاً من 
السرية والحميمية» وهو أمر مطلوب جداً في حالة الاضطراب الانتصابي. 
فالاستشارة السكسولوجية لتشخيص ولمعالجة اضطرابات الانتصاب لا تزال تشكل 
#خطراً اجتماعياً؛ على صاحبهاء بمعنى أن صاحبها معرض لتهمة عدم الرجرلة» 
أي للفضيحة والعار. وحتى في حال إقدام المريض على الزيار: 
باضطراباته الانتصابية بشكل تلقائي وطبيعي+ بل 


A. Haraket: ماطدمم 5ه‎ érectiles et consultation sexologiquen, مسخكصة ها‎ miticule, Marth (1) 
2001, T. 8, 6ه‎ 70, p. t18. 





تقرار الأسر. 











ذلك إن الرجل لا يتقبل العجز الجنسي مثلما يتقبل أي مرض آخرء بالنظر إلى 
الارتباط العميق بين الفحولة والرجوئة في نفسية الرجل الغربي بشكل عام. إن تقبل 
العجز الجنسي كجزء من الشخصية يعني أن تلك الشخصية فقدت أهم شيء يحددها 
كرجل. لكن تجدر الإشارة هنا إلى بروز بداية تراجع عن الربط الميكاتيكي بين 
الرجولة والفحولة كما أظهر ذلك بحث أجريناه حول "الهوية الرجولية رالصحة 
الإنجابية " المشار إليه أعلاه كما لو أن الرجل العربي بدأ يعي مخاطر الربط الهرسي 
بين الرجولة والفحولة على استقراره النقسي وعلى علاقته بالمرأة. 

وتشير الدراسات القليلة حول الموضوع إلى أن تناول الفياغرا لا يقتصر على 
المرضى» بل يتم من طرف الرجال الأصحاء الذين لا يشكون من اضطرابات في 
الانتصاب على الإطلاق. وتدل هذه الظاهرة على خرف الرجل العربي الدائم من 
عدم القدرة على الانتصاب وعلى إرادة البرهنة المستمرة على الفحولة» ذلك البعد 
الأساسي في التعريف العربي للرجولة. فالفياغرا تمنح شعوراً بالأمن وتنم الاهتمام 
العربي التقليدي بالمنشّطات الجنسية» وهو الاهتمام الناشىء عن الرغبة في ضبط 
الجنس والتحكم فيه خوفاً من طغيان المرأة. ويرجع هذا الأمر إلى صورة الفياغرا 
الإعلامية. ففي جريدة الأسبو ع يتم الحديث عن "مجائين الفياغرا" لأن تقديم 
الفياغرا لا يقف عند إبراز وظائفه الحقيقية» وهي تسهيل الانتصاب والإبقاء عليه» 
بل بتعداها نحو وظائف وهمية تاتقي وهموم الرجل العربي. وهكذا يتم إنتاج صورة 
غير موضوعية عن الفياغر! مفادها أن الفياغرا تضخم الرغبة الجنسية وتمدد ف 
الجماع وتكراريته (وتحوّل الشيخ إلى شاب). تلتقي هذه الصورة وحاجات نفسية 
خاصة في وجدان الرجل العربي اليوم» وهو الشيء الذي يخلق مجانين الفياغرا. إن 
الرجل العربي المقهور اقتصادياً: أي العاجز عن تبرير سيطرته وامتيازاته الأب 
بفضل ما ينفق على الزوجةء يحتاج إلى شيء يعوض بواسطته عن عجزه الاقتصادي 
هذا. فيصبح النشاط الجنسي المكثف أداة للتعويض ولفرض السيطرة 

ف هذا السياق» يستخلص البعض أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية هي 


























(1) حسب قول طييب مختص بالغدد آنصمّاء في فاس في سياف مقابلة أجراها معه المؤلف. انشر 
et Poftttgut axu Maroc, op. eit. p. 50:‏ لمك Dialmy,‏ 


۲ محمد عبد الله #مجانين الفباغراه الأسبوع؛ ۴۵ أبار/ هايو 1۹۹۸ء 
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العوامل الحقيقية الكامنة وراء الاضطرابات الانتصابية التي تصيب الرجل العربي. 
فمن بين العوامل الاجتماعية التي لها ارتباط سوسيولوجي لك افر 
تكذّس الأفراد وتساكن ۸ الراشدين وغياب غرقة النوم المستقلة قي تسب 
قبل ذلك» يشكل القمع + اسان اعد ارتل و ا 
إلى التلازم بين المواطنة والحرية من جهة وبين والتبنور الجنسي من 
جهة ثائية. لالز 3 
الاتجاه المعاكس ٠»‏ بمعنى أن الرجل ل العربي يعوض عن القمع السياسي الذي يعاني 
منه بفضل نشاط جنسې تفريخي كثيف. . ووارد أيضاً أيضاً أن يُدقع اثرجل العربي من ا 
النظام إلى ارط في نذالا جني یک وفي هذه الحالة» يتحول الجنس إلى 
مخدر سياسي ت تعمل أمة عرية غير دقوي من أجل استيعاب لضب الشعبي 
وتحويله عن مقصديته الحقيقية. 

٣ ۳‏ الإيدز كمدخل إلى التربية الجنسية 

بالمقارنة مع دول إفريقيا السوداء» أوروبا وأمريكا الشمالية» يتميز العالم العربي 
بضعف التشار داء فقدان المناعة المكتسب (الإيدز/ السيدا). فحسب تقرير للمنظمة 
العالمية للصحة عام 5 «يشكل السودان أكثر الدول إصابة بالوياء في المنطقة 
العربية ‏ الإسلامية؛ متبوعاً في ذلك بجيبوتي والمغرب. ويقدّر عدد مرضى الإيدز 
ب٩۹١۱‏ في السودان» و 744 في جيبوتي؛ و۹٤۲‏ في المغرب» او 5 
و 7١افي‏ مصرء و ؟7١١في‏ قطرء 
رسميا تسجيل ١47‏ حالة من طرف المنظمة العالمية للصحةء 
أن العدد الحقيقي يتراوج بين ٩۰۰۰‏ و ٠۲٠٠١‏ حالةه" عام 1998. أما آخر 














أيضاً أن عامل القمع السيا 











المعطيات فترجع إلى عام 0194994 وهي مجمعة في موقع قسم الأمم المتحدة 
المكلف بالإيدز 4105لانا على شبكة الأنترنت. وهي كالتالي: 

المغرب العربي: المغرب ٥0۷‏ الجزائر 241٠١‏ تونس ٥٤١‏ لیا 1لا 
موريتانيا 817 سا 









A. Dislmy: فالسمعد موقط‎ » lam, op. sit. (1) 
Sida : le Souden ext e puys le ملع‎ touchê de la rêgion arabomusulanen, Sidakerte, a 49, )5( 
dicembre 1995. 9. 2. 


- الشرق الأوسط: مصر ۲۳۵ سوريا 58 » لبنان 1٤۷‏ الأردن ۷١‏ فاسطين 
(غیر مذكور). 
العراق 23١8‏ السعودية ٤1ء‏ الكويت 41+ قطر ١47‏ الإمارات 
۲ عمان 7537 ء إلبحرين 4/ا حالة. 


الأطراف: السودان ٣۲۷۳ء‏ اليمن ١١‏ : الصومال ۰٠۳‏ جيبوتي ٠۷۸۳‏ 








ي حدث بين 1998و 21495 تظل نسبة المرض ضعيفة. 
للتساول بالنظر إلى نوفر شروط إنتشار الإيدز في 
: عودة اللاجئين (في حالة فلسطين) والعمال (في حالة الدول 
المصدرة لليد العامئة تحو أوروبا): الانحسار الاقتصادي وارتفاع نسبة العمل 
الجنسي في الدول غير النفطية» استعمال المخدرات الاستغلال الس عدم 
اتتشار استعمال الغشاء الواقي. وبالتالي فإن ضعف النسبة العربية يعزى إما إلى عدم 
تشخيص المرض (نظراً لقلة الإمكانيات التقنية والمادية) وإما إلى عدم التصريح 
د الحقيفي لاعتبارات قومية (الشرف الرطي) ا دينية (إنكار وجود 








طباء في TEES‏ ن نوعين من فيروس 
فقدان المناعة ۸1۷: نوع ينتقل عن طريق العلاقات الجئسية بالأساس ونوع 
ينتقل عن طريق الدم (حقن التخدير مثلاً). ويذهب هؤلاء الأسائذة إلى أن نوع 
الفيروس المنتشر في المغرب هو النوع الذي ينتقل عبر الدمء الشيء الذي يفسر 
ضعف نسبة الإصابة لأن تناول المخدرات عبر الحقن ظاهرة لم تبلغ بعد درجة 
انتشار تسمح لها بأن تكون نمط الانتقال الرئيسي. 

ورغم ضعف نسبة الإصابة في العالم العربي ورغم التكتم الشديد الأ 
بالمرضى”©: الشيء الذي يجعل من الإيدز ظاهرة غير هرئية وغير حاضرة 
الحياة اليومية العربية» فقد اقتنع بعض المسؤولين بالحاجة إلى برامج تربوية وا 








ي 











التي کون من أقراد مصابين للدفاع عن مصالحهم 
يذ للإيدز يتعميم هده التجرية. 





م وقد أوصي اللقاء لي ا حول للمقارية 


ا 





تستهدف التأثير على السلوك الجنسي لتجعل منه سئوكاً واعياً وحذراً. فقي لبتانء تم 
وضع برامج تربية جنسية تزود السكان بمعلومات حول الإيدز وتوجه رسالة تربوية 
تشجع في الوقت ذاته على الاستمساك عن الجنس وعلى اتخاذ قرارات جنسية فردية 
مسؤولة قبل الزواج. وقد واجه هذا البرنامج مقاومة من طرف رجال الدين وتم 
حذفه AEE‏ من الانحراف والتشيع بالة 
ن لكن السبب الحقيقي يرجع في لوا ی رق لیت الحقل الجنسي. 





» حسب عزّة 





المختلفة التي تدبره كشأن خاص لا تندخل فيه الدولة »وب 





التالي تحوله إلى 
ربية الجنسية في سلك التعليم 
العام اللبناني على إرادة علمئة الحقل الجنسي» أي على إرادة إخضاعه لأخلاق 
مدئية غير طائفية. ومن النتائج الإبجاية لهذه التربية أن معظم اللبنانيين باتوا 
يصرحون بآنهم يقبلون العيش مع قريب مصاب ويقبلون العناية به ويرون أن من حق 
المصابين التمتع بكافة حقوقهم المدنية. وعلى رأسها الاستمرار في العمل وعدم 


شان مدني عام تدبره الدولة . بتعبير آخر» يدل تبئي الت 





التمبيز”"'. لكن إبلي أعرج'" ييّن أن حملات التحسيس الوق 
التعليمية لم تؤد إلى نتائج مطمئنة حيث أن ۲۰ من الشبان ٠۵(‏ ۔ 74 سنة) فقط 
غيّروا سلوكهم الجنسي بسبب خطر الإيدز وأن 1/57 فقط يقرون باستعمال الغشاء 
الواقي الذكري. 

وفي فلسطين (الضفة الغربية) ٠‏ يذهب 77/ من الشبان إلى أن الاستمساك 
هو الطريق الأمثل للوقاية. فقط ١‏ يذكرون الغشاء الذكري. لكن الإيدز أصبح 
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مدخلا رتيسباً لمتاقشة مواضيع الجساتية في علاقتها بحقوق الإنسان مما يؤشر على 
أزمة احتكار المجال الديتي تتدبير اقا 

تغيير السلوك الجنسي في اتجاه الوقاية. وفي 
المغرب أيضاًء هتاك رسالة تربوية مزدوجة تنصح الشباب غير المتزوج بالاستمساك 
أو باستعمال الغشاء ؛لذكري. إن إرتباط الغشاء الذكري بالجنسانية غير الزواجية» 
المدنسة في اللاشعور العربي - الإسلامي» يجعله يرث كلل الصور السلبية المرتبطة 
بتلك الجنسانية. وبالتالي يتعرض الغشاء الذكري لمقاومة ثلائية في اعتقادن" : فهر 
موضوع رفض شعبي وموضوع تنديد فقهي - إسلامري ومرضوع توظيف طبي أدائي 


في المغرب» بتار أيضاً إشكال ت 











instrumentation‏ . بال للفاعل الجنسيء يتم رفض الغشاء الذكري لأنه يهدد 
فحولة الرجل بالأساس + فهو معيق للإثارة والانتصاب. ومن سلبيائه الأخرى 
غلاؤء وافتضاح صاحبه عند اقتنائه» كما أنه يخلق الشك بين الشريكين... اما 
النسبة تلفقهاء فلا مجال لاجتهاد يببح استعمال الغشاء الذكري في العلاقات غير 
ا او بقصد الوقاية لأن هذه العلاقات محرمة أصلا”؟». وهنا تجدر الإشارة 

إلى أن الفقهاء المسلمين يقومون بالاجتهاد في هذا الباب حين يتواجدون في 
الدول التي لا يشكل فيها الإسلام دين دولة» خصوصاً في الدول الأوروبية. 
فجمعية الإيدز والتحرك yازانطMo‏ همه 4ن4 استطاعت أن تقنع أئمة المساجد 
في سويسرا بعرض الأغشية الذكرية في المساجد لتمكين الزوار - المصلين من 
أقتنائها مجانا”*». وبدوره قام دليل أبو 9 إمام مسجد باريس» بنصح الشبان 
المسلمين باستعمال الغشاء الذكري في حالة العجز عن الاستمساك الجنسي قبل 
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الرواح. أما السلطات الطبية-الصحية فتقترح أيضاً إستعمال الغشاء الذكري من 
بين السلوكات الواقية» إلا أنها لا تعمل على القضاء على الصورة الاجتماعية 
اة المرتبطة ب به. فحتى بالنسبة للفاعلير 





خشاء الذكري أداة 





ممراضین)» يف 
الاحتماء من مرض دنيء. بتعبير 
مفتنعاً هو نفسه بحمولته ا الجديدة. ومرجع ذلك غياب ARE‏ 





عمومية مندمجة تعترف» ولو ضمنياًء بالحق في الجنس كواحد من حقوق 
الإنسان الرئيسية'” التي تؤسس أخلاقاً مدنية مواطنة تفك الارتباط بين الجنس 
والزواج كما بين الجدسس والغيرية. إن غياب سياسة جنسانية مواطنة «#مناه يؤدي 
إما إلى فوضى لاأخلاقية وخطيرة في لر ذاته ته (بمعنی أن المصاب بالإيدز 
غير مقتنع بمشروعية جنسانيته ظناً منه أن الجنسانية اللازو+ 
لاأخلاقية فيتعمد إصابة الآخرين انتقاماً لنضسه)ء وإما إلى 
متشددة. 
بشكل خجول؛ يبقى الهم الرئيسي في دول المغرب العربي تبئي المقاربة 
الثقافية في مكافحة الإيدز. وتكمن هذه المقاربة في تشخيص العوامل الثقافية التي 
تساهم في التشار الوباء من أجل محاربتهاء وفي تشخيص العوامل الثقافية التي 
تساعد على الوقاية من الوباء. إن الهدف هو بكل تواضع تأصيل الوقاية فقط0". 
والحقيقة أن موضوع الإيدز يطرح ضرورة مقارية الجسانية العربية من خلال 
تسييد منظور الصحة الجنسية. ويقتضي هذا المنظور عدم اختزال الصحة الجنسية الى 
محض غياب الأمراض (والوقابة منها)» وغياب العنف (جرائم الشرف)» وغياب 
الخلل (الاضطراب الانتصابي). تكمن الصحة الجنسية أولاً في إرادة معرفة الوضع 
الجنسي القائم وفي إدراك هذا الوضع كنتيجة تطور تأريخي طبيعي (وليس 
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كانحراف). وتكمن الصحة إلجسية ثانياً في إقرار الحق في المتعة الجنسية 7 
حقوق الإنسات والعمل على تحقيقه وحمايته من كل الأخطار, وتكمن 
في العمل على إقرار تربية جنسية تعمل بالأساس 0 


وعلى بناء الج الية كحقل حبارتعارل E‏ 






العمل الجنسي 


العمل الجنسي في المغرب 





أول فعل إجرائي يتوجب القيام به عند تناول هذا الموضوع تناولاً موضوعياً 
يكمن في القطيعة مع المصطلحات اليومية المتداولة التي يستعملها المجتمع بصدده 
بيته ونعته وتوصيفه وتقويمه. ونقصد بالخصوص ثلاثة مصطلحات 
لبغاء. لماذا؟ لأنها تسميات تحمل في طباتها حكماً أخلاقياً 
علي المرأة التي تمارس الجنس مقابل أجرء فتعتبرها مستحقة لوصمة العار 
وللتهميش. ومفهوم البغاء نفسه» الذي يبدو أكثر حياداًء لا يخلو من حكم قيمة لأنه 
يعتبر المرأة البغي ظالمة لتفسهاء وللرجل. وللمجتمع؛ ولوطنها في آن واحد. 
وحدها البغي تُحمّل مسؤولية ذلك البغي المتعدد وتسمى بغياً. وينضمن مصطلح 
البغاء أيضاً معنى الرغبة» موهماً إيانا أن البغي تقبل ممارسة الجس مقايل أجر ليس 
فقط لأنها محتاجة؛ بل لأنها تحب الجماع وتقبل عليه وتقبله خارج الشرعية الدينية 
والقانونية مع عدة رجال. والسؤال الذي يُطرح هنا هو التالي: هل "البغي' | 
تحب ممارسة الجنس فعلا؟ هل تحب فعلاً ممارسته مع عدة رجال؟ هل تحب فعلاً 
خارج كل شرعية؟ 

انطلاقاً من هذه !لملاحظات النقدية الأولية» يبدو جلياً أن تعامل المجتمع مع 
*بائعات الهوى ' يركز عليهن لوحدهن بالأساس» ويعتيرهن حرّات في احتيارهن 
هذاء ومسؤولات رئيسيات عن تفشي الظاهرة وتضخمهاء بل عن وجودها. إن 
الذاكرة الاجنماعية نسيت أن العمل الجنسي المقدس هو بداية تاريخ العمل 
الجنسيء وفي هذا النسيان البنيوي يتملص المجتمع من مسؤوليته التاريخية ليحفلها 
للمرأة وحدها. 

من هناء لا يجوز لعالم الاجتماع أن يستعمل المصطلحات التي يستعملها 
5 للظاهرة. بل عليه أن يتعامل مع اثظا 
كشيء موضوعي حتى يحقق القطيعة مع الحس المشترك ومع المفاهيم المتداولة. 
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فالرهان هو إنتاج معرفة موضوعية عن الظاهرة وليس اج الأحكام الأخلاقية 
التي يفرزها المجتمع لتحصين ذاته وللتحلل من مسؤولياته. لا بد من استعمال مفهوم 
محايد وموضوعي لتسمية الظاهرة ولتحليلها. في هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أن 
المفهوم الذي أصبح الآن متداولاً في الأوساط العلمية هو مفهوم العمل الجنسي 
فمن جهةء لا يشير هذا المفهوم الى وجود رغبة جنسية شاذة لدى العاملة || 
لممارسة الجنس مقابل نقود : ولا يحمل في طياته حكماً آخلاقياً ضد العاملة 
الجنسية من جهة ثانية. من مزاياه الأخرى أنه يجعل من العاملة الجنسية مجرد فاعلةء 
قليلاً ما تكون حرة وسيدة نفسها في سوق العمل الجنسي. ثم إن مفهوم العمل 
الجنسي يسوي بين المرأة والرجل إذ ينسحب على كل فاعل جنسي يمارس الجنس 
جر بغض النظر عن هويته الجنسية. إن مغهوم العمل الجنسي يفك الارتباط 
التفليدي بين المرأة والجنس المأجور ليجعل من هذا الأخبر نشاطاً يمس الرجل 
أيضاً. إن الربط بين الجنس والأجر اناده هو ما يميز العمل الجنسي بالأساس» 
جة إلى إضافة إعتبارات أخلافية. وهو الربط الذي يسمح بالتمييز 
بين العمل الجنسي وبين الرشوة الجنسية. المقصود بهذه الأخيرة قبول ممارسة 
الجنس مع شخص معين قادر على تقديم هدايا أو إسداء خدمات بفضل موقعه 
الاجتماعي. إن الرشوة الجنسية لا تُقَدْمُ لأي كان وهي عادة لا ترتبط بالإعالة» 
وإنما تحيل الى إرادة الحصول على خيرات أو خدمات غير مستحقة. فإذا كان 
الدافع الأساسي للعامل الجنسي هو البحث عن القوت اليومي (في أغلب 
الحالات)» فإن الراشية الجنسية لا تعيش بفضل المتاجرة بيجسدها. 

لنعد هنا برهة إلى أرسطو الذي اعتبر أن العلاقة مع الزوجة لا تتموقع في حقل 
المتعة» وإنما في حقل الإنجاب والاقتصاد» وهو الشيء الذي يفسر لماذا ترتبط 
المتعة بغير الزوجة» بالخليلات والعاملات الجنسيات. وينحو إنجلز نفس التحو 
تفريباً حين يبن كيف أن تمأسس الزواج الأحادي يعني بالخصوص أحادية جنسية 
مفروضة على المرأة ‏ الزوجة حتى يتحقق صفاء النسب» في حين يستمر الرجل - 
الزوج في عقد علاقات خارج الزواج مع اللازوجات من أجل المتعة. وهذا الأمر 
واضح تماماً في تاريخ الإسلام الذي سمح للرجل بامتلاك الجواري» علاوة على أنه 
لم يفرض الأحادية الزوجية عليه. ويرى عبد !لوهاب بوحديبة أن هذه الخصوصية 
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الإسلامية هي المسؤولة عن استمرار هلوسة الرجل العربي بالتعددء وبالبحث الدائم 
عن الزوجة المضادة التي غالباً ما يجدها اليوم وبسهولة أكبر في العاملة الجنسية 

إن وجود حد أدنى من العمل الجنسي في كل مجتمع أبوي ظاهرة عادية تقوم 
بوظائف معينة وتلبي حاجات خاصة. ومن ثم السؤال التالي: ما هي وظائف العمل 
الجنسي في المغرب اليوم؟ بالإمكان ١‏ 
روعيةة 








ثلاث وظائف: اقتصادية» تربرية» 





الوظيفة الاقتصادية 


1 سواء أكان منظماً أو غير منظمء ممأسساً أو غير ممأسس» صريحاً أو سرياء 
بمكن العمل الجنسي الدولة من تحقيق أرباح مالية مهمة ومن تنشيط الدورة 
الاقتصادية. قفي الثمانينيات من القرن الماضي» دخل الاقتصاد المغربي في أزمة 
أصبحت مفرزة لبطالة الشباب بشكل بنيوي. واتجه ذلك الاقتصاد إلى القطاع 
السياحي من أجل در العملة الصعبة. وتحولت السياحة تدريجياً إلى سباحة جنسية لا 
رل اسمهاء سياحة يستفيد منها فاعلرن اجتماعيون متعددرن : شركات سفر» 
وسائل مواصلات» فنادق» عمال جنسيون» أسر العمال الجنسيين» مساعدو العمال 
الجنسيين» شركات خمور» سوق مخدرات. علب ليلية» صالونات تجميل 
وحلاقة» بعض الموظفين... من هناء يمكن القول إن العمل الجنسي أصبح يساهم 
في تنشيط الاقتصاد الوطني وني “حل ' أزمة بطالة الشباب. أصبح العمال الجسيون 
إشرجفةا من كه العأجورين في قطاع الخدمات من دون أن يكون لديهم أدني وعي 
بهذء الهوية. فهم لا يدركون اتمم كمجموعة مستغلة من طرف أرباب عمل غير 
مهيكلين وغير ممأسسين بدورهم. 

رغم كونه يشكل شغلا لا يُشخْص العمل الجنسي بصفته هذه في 
الإحصاءات الوطنية نظراً لاعتبارات دينية واجتماعية وقانونية» وهو الشيء الذ: 
مدى تعسف وقصور مقاييس إحصاءات السكان النشيطين. وين من جهة أخرى 
ية الإسلامية ورغم 
٠‏ إن هذا 


























رغم سيادة الأخلاق أ 
الفساد والبغاء والقوادة بشكر 
التناقض بين قانون صارم وبين ليونة تطبيقية انتفائية يسمح للدولة بأن تصيب 





or 





عصفورين بحجر واحد: من جهة تبقى "وفية ' لإسلاميتها الدستورية» ومن جهة 
أخرى تسح للعمل الجنسي بأن يوجد في واضحة التهار (والليل طبعاً) وأن يقوم 
ظائفه التفعية المتعددة. 





وتمكينها درجة وهو ما يضر ارتفاع نسبة بطالتهاء إن البطاثة النسوية هي 
الطريق السيار نحو العمل الجنسي 

على مستوى الأسرة» لا بد من الإشارة إلى تواطؤها. فوقع تفقير الأسر المغربية 
أشد من تأثير الدين والأخلاق» بمعنى أن الكثر من لان لتاقي عن عدل نتيا 
الجنسي فحسب؛ بل أصبحت تشجعهن بشكل مباشر على ممارسة ذلك العمل. ولا 
يتعلق الأمر بنساء الأسرة فقط ٠‏ فالرجال منواطتون أيضاً. فإذا كانت بعض الأمهات لا 
بترددن في تشجيع بناتهن مباشرة على العمل الجنسي؛ فإن الآباء والإخوة يغضون 
الطرف عن ذلك على الأقل. لم يبق الرجل حامياً لشرف البنت أو الأخت إذ يضطر 
إلى التحول إلى مستفيد من شغل إنائه في السوق الجنسية اللاشرعية. كل ذلك بدافع 
البطالة والحاجة والفقر. في الكثير من الأسرء أصبح دخل العاملة الجنسية هو الدخل 
اأرئيسي إن لم يكن الوحيد. ومن هنا أهميته وأهمية المكانة الجديدة للعاملة الجسية 











جرمان 


في الأسرة من جراء دورها الجديد. نحن الآن بعيدون كل البعد عما قا 





تيون بصدد الاحتفاظ ببنات الأسرة لأولاد الأسرة. فأولاد الأسرة الآن يقدمون 
أخواتهم أو بات أعمامهم إلى رجال أجانب في إطار علاقة جنسية غير شرعية» غير 
أخلاقيةء ومأجورة. 


الوظيفة التربوية 
نرتفع نسب العمل الجنسي في المغرب لأن الجنسانية غير المأجورة ما زالت 


تعاني من إكراهات كثيرة ومتنوعة» وذلك رغم ' اللبرلة " الجنسية التي تشكل الوجه 
الرئيسي في السياسة الجنسية غير المهيكلة للدوثة. قعلاًء هناك انقتاح جتساتي على 


f 


مستوى العلاقات في صفوف إلشباب. فحسب الأبحاث الميدانية التي أنجزتها في 
الموضوع (انظر كتابتا الشباب» السيدا والإسلامء السار اليضاف ٠٠٠١‏ 
بالفرنسية). تيدأ العلاقات الجنسية في سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة. وذلك 
بالنسبة لكلا الجنسين. إنها في الكثير من الأحيان علاقات سطحيةء غير مكتملة» 
تحافظ على ما أسميتاه * بكارة انفاقية ٠"‏ بمعنى أنها تمثل تجارب جنسية متنوعة 
ومتعددة من دون إفتضاض. يعني هذا الانفتاح في صفوف المراهقين أن التعلم 
ء إلى العاملة الجنسية. وفي أن 








الجنسي (بالنسبة للفتيان) بدأ يتحرر نسبياً من اللجو 





واحدء بدأ التعلم الجنسي ينفك نسبياً عن إطار الزواج بالنسبة للفتاة لأنها لم تعد 
تتتظر الزواج لكي تعيش أولى تجاربها الجنسية. هذا التطور ا الآن في 
المجتمع ببيّن أن العاملة الجنسية بدأت تفقد احتكارها في تلقين الدروس الجن 
التطبيقية الأولى. ٠‏ لکن لاابد من الإقرار بأن الكثير من المراهقين والشبان عاجزون عن 
الحصول على شريكة جنسي » أو في حالة الحصول عليها لا تكون العلاقة الجنسية 
مكتملة ومرضية: بالنظر إلى انعدام مكان مناسب أو بالنظر إلى ضرورة الاحتفاظ 
بالبكارة أو خوفاً من حمل غير مرغوب فيه. ومن ثمء يتوجه الشاب نحو العاملة 
الجنسية لكي يكتشف الجنس أو لكي يعيش تجربة جنسية مكتملة. وهكذا نجد أن 
وظيفة التعلم الج الجنسي التطبيقي وظيفة لا تزال العاملة الجنسية هي التي تقوم بها 
بالنسبة للشاب المغربي» خصوصاً في العالم الفروي. 








الوظيفة الإيروسية 


أما بالنسبة للرجل المتزوج» فالعاملة الجنسية تشكل فرصة للهروب من جنسانية 
زوجية جدية؛ أو روتينية ومملة. فالجنسانية الزواجية في المغرب لا ترالء بشكل 
ية بمعنى أنها تقوم على الاحترام بين الزوجين. فالزوج يميل إلى 
تميل إلى أشياء أخرى ءلكن لا أحد يجرؤ على مصارحة الآخر بما 
تبقى العلاقة على الصعيد الجنسي علاقة محدودة 
*كلاسيكية* ١‏ يقال وهذا الاحترام على الصعيد الجنسي يمنع من الاستفلال 
الكلي للجسد ويمنع من متعة الكلام البذيء أثناء الجماع لان الكلام البذيء الذي 


أيضاًء يمنع الاحترام الزوجي من 
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التعبير عن الاستيهامات وعن “الشذوذ'. ومن لمء يظل هناك إحباط وحرمان داخل 
الجنسالية الزواجية. ولكي يُعائج هذا الإحباط؛ تجد الزوج يلجأ إلى خدمات العاملة 
الجنسية من أجل التعبير الكلي ومن أجل طاقاته التي 
مع الزوجة. لا نعثر على نفس الشيء عند المرأة المغربية لأنها لم تصل بعد إلى وعي 
جنسي كامل» أي إلى وعي بحقوقها الجنسية. فالحركات النسائية المغربية نفسها لا 
تدرج القضية الجنسية في ملمّها المطابي. هناك تخلف كبير على هذا الصعيد. هذا لا 
يعني أبداً انعدام الزوجات اللائي ي 
بعض الأبحاث الصحفية الاستطلاعية التي تبين أن بعض النساء 00 
يوظفن جنسياً بعض الشبان مقابل أجر بقصد المتعة الجنسية البحنةء 
نفسه الذي تقوم به بعض السائحات الأجنبيات. من هنا ا 
المتزوج يتم في إطار العمل الجنسي. قكثيراً ما 
يتحول الز اج إلى آلبة تحجب وتمنع بعض التزوات من التعبير عن ذاتها ومن تحقيق 
ذاتها لآنها تُعتبر نزوات ولهذا فإن الشذوذ الجنسي بكل أشكاله يجد نسبياً 
حقلاً للتعبير عن ذاته في سوق العمل الجنسي. ذلك أن العلاقة مع العامل الجنسي 
علاقة عابرة بين شخصين ليست بينهما سابق معرفة ولن تجمعهما علافة دائمة. هذه 
المجهرلية» أو الغفلية» تحرر الزبون من عقده ومن كل اعتبارات الأخلاق الجئسية 
الرسمية. بالإضافة لذلك. لا يفكر الزبون الذي يؤدي ثمناً في متعة العامل الجنسي» 
كما أن هذه الأخير يعمل من أجل كسب نقود ولا يعمل من ن أجل الحصرل على لذة؛ 
مما يحرر الربون من خوف عدم إشباع . وهو هم حاضر في معظم الأحيان 
في العلافة الروجية أو العشقية. إن العلاقة الجسية المأجورة علاقة جنسية محضة» 
إنها جنس من دون حب ومن دون ثبل؛ إنها جنس عار وجنس من أجل جنسانية 
الزبون. وهذا التعريف للعلاقة الجنسية المأجورة يحرر الزبون من مخاوفه ويسمح له 
بالتعبير عن نفسه دونما قيود أو احتراز. تكمن الوظيفة إلإيروسية إذن في تحقيق لذة 
كاملة إن صح التعبير وفي تمكين الزبون من الإفراغ الكلي للطاقات وللشذوذ 
وللمكبوتات» وهو الإفراغ الضروري للتوازن النفسي. 





أزواجهن لاعتبارات متعية صرفة. وهتاك اليوم 
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خلاصة 

إن قيام العمل الجنسي بهذه الوظائف يجعل منه ظاهرة "عا 
قال به إميل دوركهايم : فهو عمل يلبي طلبات اقتصادية واجتماعية ونفسية. الآن, 
يطلب من السو ولوا ان تتدخل في تشخيص وتحليل ومعالجة الظاهرة لأن 
ا وذهنياً. ما نشاهده اليوم (الآن وهنا 
هو تضخم العمل الجنسي استجابة لأزمة شغ ل وتشفيل» وخصوصاً لأر اق. 
في نظرناء لا تكمن 3 الأخلاق في توظيف الجسد بقصد ضمان الإعالة الدنيا 
الضرورية (بعض الفقهاء أباحوا ذلك). بل في الاستجابة العمياء لمطلب الاستهلاك 
السائدء وفي إرادة الاغتناء أباً كانت الوسيلة. 














. العمل الجنسي والصحة العمومية 


إلى جانب إشكال التسمي ا يمكن أيضاً مساءلة العمل الجنسي في 
المغرب وتضخمه من زاوية الصحة العمومية في بعديها الاجتماعي وائطبي. 

يشل العمال الجنسيون مجموعة شاذة اجتماعياً» بمعنى أنهم أقراد ينحدرون 
غالبا من أسر مفككة 0 





والإدمان على المخدرات والرغبة في الهجرة إلى الخارج وتحقير الفرد لذاته 
ولجسده... إنه مجتمع بنج كل ذلك بالجملة حيث أصبحت كل تلك الظواهر هيكلية 
وغير مرنبطة بظرفية معينة عابرة. وهذا يعني أن الصحة العمومية في بعدها الاجتماعي 
أما على الصعيد الطبي» فالعمل الجنسي هر عن العوامل إل 











المسؤولة عن تفشي الأمراض المنقولة جديا . فبما أن العمل الجنسي غير معترف به 
وغير شرعي» يصعب على الدولة أن تهتم رسمياً وبشكل مباشر بصحة العمال 
أولئك العمال 





الجنسبين ٠‏ مما ينعكس سلباً على مستوى الوعي الصحي في 
رعلى سلوكاتهم الصحية ERE‏ ما 
وبصحة الزبون ولو نوفرت له معرفة بالأمراض المنقولة جنسياً: وذلك بسبب العو 
والمحاجة. 





ولا شك في أن البعدين الاجتماعي والطبي بعدان متداخلان. يؤثر الواحد 
منهما في الآخر بشكل جدلي» وهو ما يجعل من العمل الجنسي مشكلة صحة 


الجة مزدوجة» اجتماعية و 





عموهية 
الفساد والبغاء والقوادة لا تكفي لمعائجة الظاهرة واستثصالهاء حتى ولو طبقت 


بشكل صارم وغير انتقاني. 





البُعد الاجتماعي 


يتميز المجتمع المغربي الراهن بتضخم نسبة الطلاقء صحيح أن الطلاق ليس 
كارثة في حد ذاته إذ يشكل في بعض الحالات حلا ناجعاً لأسر غير تأجحة. بدا 
الكارئة حينما لا تجد المرأة المطلقة وسيئة لإعالة ذاتها وإعالة أطفالهاء تغذية وسكا 


التشرد بالنسنبة للأطفال والأم معأ والتشرد 














فالطلاق في المغرب يعني عمل 
هو الذي يدفع !لأم إلى البحث عن مصدر عيش كيفما كان. معنى ذلك أن الزوج 
يتملص من مسؤولياته. تفادياً لهذا ا حاولت مدونة الأ 
الطلاق وضمان حقوق الزوجة والأطفال. لكن كيف يكون إل 
عن تحمل مسؤولياته آثناء الزواج أو بعد الطلاق نظراً لعسر 
القانوئية في عذه الحالات؛ وهي حالات في ارتفاع مسشمر: 
بعد الطلاق. لا يعود ممكناً للمرأة المطلقة أن تصحب أطفالها إلى دار أبيها 
ا ھا اتی الام ا العائلة فضاء يستطيع إيواء وإعالة كل 
أفرادها. البوم» لم تمذ العائلة وحدة سكنية واستهلاكية عملية #وددغمة. فالتحديث 
يعني الانتقال من العائلة إلى الأسرة؛ أي من إطار كان يعيل الفرد إلى إطار 
اة + غير منتج» يتقلص عدد آفراده تتقلص مساحته المسكنية وتنحسر 
1 . كل ذلك يعيق المطلقة عن الرجوع إلى دار العائلة. وحتى إن 
رجعت. فلا بد لها من البحث عن مصدر عيش وعليها أن تساهم في دخل 
الأسرة. ويبقى العمل الجنسي هنا أقصر طريق وأسهله. 1 
ل الطلاق. هناك عامل الهجرة. فالهجرة حائز قوي يدفع الكثير 
إلى العمل الجنسي. بتعبير آخر وأوضح» يصبح تعاطي العمل الجسي 
وسيلة للهجرة. في كتابي السيداء الجنس والإسلام اعترفت الكثير من الفتيات 
المبحوثات بممارسة الجسر س مع أجانب آوروبيين غير مسلمين ليس مقابل مال» 
من أجل وعد أو عقد عمل في أوروبا أو من أجل الحصول على التأشيرة. e‏ 
السياق: قالت عاملة جنسية : «عادةء أمارس الجنس مع الرجال فقط في أحد فنادق 
فاس. وذات يوع+ أتتني امرأة أوروبية وطلبت مني أن أمارس الجنس معها. استخريت 
واندهشت. .لكن تلك المرأة وعدتني بأن تضمن لي شغلاً في أوروبا. من أجل هذا 
قبنت أن أمارس الجنس مع هذه السائحة... وعلمتني ما يجب علي القيام به...» 





تعقيد إجرائيات 


حينما يعجز الزوج 





؟ وما جدوى النصوص 
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انحن هنا أمام جتسانية مثلية تبين أن العاملة الجنسية مستعدة لفعل أي شيء من أجل 





لقمة عيش تبدو مضمونة أكثر في أورويا. هذه العاملة الجنسية مارست السحاق 
وتعلمته من دون أن تكون سحاقية. من أجل ضما مستقيلهاء بقصد مصلحة غير 
ويتضح من هذا المثال أنه لا يجوز علمياً اتهام العاملة الجنسية بالشذوذ 
الجنسي. إن المجتمع المغربي هو ال ينتج العمال الجنسيين بالجملة. فمن خلال 
مساءلتنا للعاملة الجنسية في مختلف أبحاثناء اتضح بشكل جلي أنها تقوم بعملها في 
غالب الأحيان وهي تحت تأثير المخدرات أو الكحول. فهي لا تستطيع أن تستجيب 
لكل رغبات الزبائن المتعددة والمتنوعة والشاذة إلا بفضل تناولها للكحول 
والمخدرات. بفضل ذلك» تعر وعيها وتتغلب على مبادئها وتربيتها التقليدية فتصيح 
فادرة على ممارسة كل شيء وتقبّل أي شيء. من أجل أجرء من أجل العيش. ومن 
ثم ؛ نستنتج أن الشذوذ لا يوجد في سلوك العاملة الجنسية بقدر ما يوجد في رغبات 
الزبون. كل هذا يؤكد أن العاملة الجنسيا ا سوية ينلع وأنها لا ثمارين 
الجدس ب 
مختلفين ومتعددين تصدر بالأساس عن حاجاتها الاقتصادية. أكثر من ذلك؛ تؤدي 
الممارسة الكثيرة للجنس بلا رغبة وبلا متعة إلى البرود الجنسي لدى العاملة الجنسية 
(كما صرحت بذلك الكثير من العاملات الجنسيات) . يمكن أ العطش 
الجنسي غير القابل للارتواء عند غير العاملة الجنسية؛ لأن ذلك العطش لا يقود إلى 
الجنس مفابل أجر. وإنما إلى الجنس من أجل الجنسء بلا إشباع» وهو شذوذ 
خاص» وشبقية متكررة بشكل لاإرادي .êrotomanie‏ 
بدبهي أن الهجرة بفضل العمل الجنسي مر أجل ممارسة 9 
المغرب لا تقنصر على أوروبا فحسب» بل تخص دول الخليج أيضا. وهذا ما 












ة بسبب قوة جسا 








خارج 











تغرف له في دراسة قادمة. وسنتعرض أيضاً لدور فقدان غشاء البكارة ولسياسة 


الدولة في تضخم العمل الجنسي. 
البعد الطبي 
تعتبر الإبدميوئوجبا ©:ههاهاد»لامة (وهر علم توزع الأمراض في المجتمع 


0 


حسب متغيرات السن والجنس والسكن والمهنة...) أن فة العمال الجنسيين 
مجموعة معرّضة للخطر 5عتاوقة ة ودهع "نا . أي معرضة للإصابة بالأمراض 
القابلة للانتقال جنسيا. طبعاء تتعرض العاملة الجنسيةء بالنظر إلى كثرة نشاطها 
الجنسي مع شركاء مختلفين من دون استعمال الغشاء الواقي» إلى الإصابة 
بجرائيم وفيروسات أكثر من غيرها. وهي مُنْقِلة لتك الأمراض بامتياز. لكن 
الحس المشترك يذهب أبعد من ذلك ويعتبر أن الأمراض المنقولة جنسياً مرتبطة 


ان الجنسية فقط. وهكذا يعتقد الإنسان العادي أن كل علاقة جنسية مع 





العاملة الجنسية تؤدي حتماً إلى المرض. خلاقاً للعلاقة الجنسية مع غير العاملة 
الجنسية التي لا تؤدي إلى المرض في نظره. وهذه سذاجة قصوى تدم عن أن 
التربية الجنسية أصبحت اليوم ضرورة عمومية. 

وهي السذاجة التي سمحت أيضاً بتشخيص وجود "إبدميولوجيا عفوية' ينتجها 
رجل ال الشارع» إبدميولوجيا تتميز بسيادة منظور أخلاقي مفاده أن الأمراض المنقولة 
جنسياً تصيب فقط المتعاطين للفسادء آي أصحاب النشاط الجنسي غير الشرعي٠‏ 
غير القانوني والشاذ. فالإبدمولوجيا العفوية تعيد إنتاج الأخلاقية السائدة اجتماعياً 
وديتياً لتجعل من الجنسانية اللاشرعية فضاء المرض وأساسه. أبعد من ذلك؛ تنم 
إعادة إنتاج الأخلاق الاجتماعية هذه داخل اللاشرعي نفسه. وخير مثال على هذا 
الأمر الاعتقاد القائل بأن الفاعل في العلاقة اللوطية لا يصاب بفيروس داء فقدان 
المناعة المكتسب» وأن المفعول به وحده هو الذي يتعرض لهذا الخطر. والواقع أن 
الجرثومة روس لا يميزان بين الشرعي واللاشرعي» وبين الأخلاني 
واللاأخلاقي» إذ يمكن أن يتواجدا في العلاقة الشرعية الأخلاقية. وقد لا 
يتواجدان في علافة غير شرعية. فلا علاقة للبيولوجيا بالأخلاق. من أجل هذاء ينبغي 
تصحيح هذه الإبدميولوجيا العفوية الأخلاقية والقضاء عليها. وفي بعض المدن 
بية الصغيرة 
العاملة الجنسية ويطالبها بأداء ثمن العلاج» بل يهددها بالملاحفة أمام الشرطة؛ مع 














ء إذا أصيب زبون ما في علافة مع عاملة جنسية فإنه يرجع الى عند 


العلم أنه يعرف أن العلاقة التي جمعتهما غير شرعية وأنه سيلاحق هو تفسه بتهمة 
الفساد أو الزوجية. وفي معظم الأحيان» تستجيب العاملة الجنسية لطلبه 
فتؤدي له ثمن العلاج» إما لجهئها وخوفهاء وإما دقاعاً عن 'شرفها" و"سمعتها' 
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في سوق العمل الجنسي» رغم أنها ليست مسؤولة لوحدها وأن الزبون لم يأخد 
الأحتياطات اللازمة. 

,وقد أصبح مشكل الأمراض القابلة للانتقال جسياً مشكل صحة عمومية بالنظر 
إلى تفشيها الكبير المتنامي سنة بعد سنة. تلك الأمراض تبني فراش السيدا كما يقال 
الصحية. ومن ثم» وفي إطار المقاربة الوقائية» لا بد من أت 
الاهتمام بالعاملات الجنسيات باعتبارهن مجموعة معرّضة ومعرّضة للمرضء ولا بد 
من تشخيص دقبق لفقرهن المعرفي في الموضوع ولاحتياجاتهن. ما هي درجة الوعي 
الصحي لدى العاملة الجنسية؟ هل لها معرفة بطرق الاحتياط؟ هل تمارس الاحتياط؟ 











الجنسية» وإن عرفت أنها مصابةء لا تستطيع التوقف عن العمل (بالنظر 
الحاجة)؛ كما لا تستطيع فرض استعمال الغشاء الواقي على الزبون مخافة أن تفقد 
الزبون. والزبون نفسه غير واع في الكثبر من الحالات بالخطر ولا يهمه أن يقي 


لفسه. فما بهمه هو أن يمارس الجنس وأن يتمتع بشكل كلي. غالبا ما برفض الزبون 
الغشاء الواقي لأنه يمنعه من انتعاظ جيد ومن لذة كاملة. وهكذا تجد العاملة نقسها 
: ؟ إذا رفضتهاء يمكن أن 
تفقد الزبون. وإذا قبلتهاء تعرّض نفسها لخطر الإصابة بمرض. هناك القليل من 
العاملات الجنسيات اللواتي يفرضن الغشاء الواقي رشق يفحص سريري الذكر 
الزبون. أذكر هنا عاملة جنسية قالت: #مرة أتاني زبون 













وجروح وهذه من علامات مرض 
سأعطيك أكثر مما تأخذينه عاد 
رفضتٌ أن أمارس معه الجنس». مثل هذا السلوك تادر جداً 
الماملات الجنسيات يقمن بهذا الفحص السريري العفوي. لكنء وبشكل عام 
تتبنى العاملة الجنسبة البرهان التالي : «أنا مستعدة للموتء. لا يهمني أن أصاب 
آنا ميتة أصلاً... آنا أمارس هذه الأشياء لأن الله قدرها علي» وإذا كان 


ذهب إلى البحث عن غشاء. رغم ذلك 












إن جسمي ميت وأنا مستعدة 
أيضاً إن الاحتياط هر لمصلحة بائزيون بالأساس. إذا كان يريد 
هي فمستعدة للمرض والموت. لكن يبدو حسب إحصاءات 


1 





الغشاء الواقي ندى العاملات الجنسيات في تصاعد 
بالرغم من أنه تصاعد غير كاف.. . إنه تصاعد على أية حال» وهذا يدل على 
بداية الإحساس بالخطر بالنسبة لهذه المجموعة المهددة. 








ا رس ا 
وهنا يجب أن نعترف للدولة المغربية بنوع من الذكاء السباسي؛ الأنها 
ولكي تقوم بتحسيس ر المجمرعة بجنا ل رتایت ,بغار 
السيدا. هذه ٠‏ الجمعيات هي التي تخاطب فئة العمال الجتسيير 


شرعاً وفانوناً. 


ن (باسم الدولة) وتقوم 
بدراستها سوسيولوجياً من 9 لل نشخيصها ومن أجل تبليغ الرسالة الواقية إليها. 

بفضل المجتمع المدني إذنء تهتم الدولة المغربية الإسلامية بهذه الفلة المعرّضة 
للخطر. كموضوع دراسة وكموضوع رسالة وقائبة. ومن اللازم أن نشبر إلى أن عمل 
الجمعيات في هذا الميدان لم يخضع بعد لأي تقويم يذكرء خصوصاً وأن الدرلة 
المغربية وبعض المنمطات الدولية تساعد بشكل مباشر هذه الجمعيات من أجل أن 








تقوم بما تقوم به تجاه العمال الجنسيين. 
بالإضافة إلى جمعيات محاربة السيداء للجمعيات النسائية و#ادتصندط» أيضاً 





دور في مخاطبة العاملة الجنسية الأخيرة امرأة مفتقدة للوعي النسائي 
لأن الوعي النسائي هو الذي يمنع المرأة من أن تتصرف 
في جسدها كسلعة سوقية قابئة للبيع. فعلى الجمعيات النسائية أن تخلق عدا 
أدنى من الوعي اذى لبا 1 الجنسية. لكن نجاح هذه المهمة يفتضي 
پالاسانی تمكين :ا 
مكافأته الأجرية 





وهذا أمر خ 














ياعم 


هناك رسالة إنسانية أولية وأساسية تكمن في إشعار العاملة الجنسية بأن الجسد 
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ليس سلعة» وأن الجنس ليس سلعةء وأن إعالة الذات والأسرة لا تمر حتماً عبر هذه 
العلريق. ولو قبل المجتمع بهء ولو تخاضت الدولة عن ذلك رغم تجريمها القانوني 
للعمل الجنسي. وينبغي أن نبدأ بمحاسبة الدولة من خلال ل قياس درجة نسائيتهاء أي 
مدى إيمانها بحقوق المرأة وتصريفها لها في قوانيئها ومؤسساتها. هل يمكن القول إن 
الدولة المغربية تقبل عملياً العمل الجنسي لأن المجتمع بدأ يقبله كضرورة اقتصادية؟ 
ألا يجب» بعكس ذلك» تحميل الدولة المسؤولية كاملةء واعتبار قبول المجتمع 
للعمل الجنسي نتيجة لقبول الدولة له باعتباره حلا" ضد البطالة والركود الاقتصادي 
بوجه عام؟ أليس ندني درجة النسائية في المجتمع مرآة تندئي درجة نسائية الدولة 
نفسها؟ 

ما هو خطير الآن هو أن العمل الجنسي» تلك الظاهرة الهامشية في كل 
مجتمع» أصبح بالتدريج نموذجاً اجتماعياً يقتدي به الكثير من المغارية. فحيئما 
نتحدث عن تواطؤ الأسرة والدوئة» وعن تواطؤ الرجال؛ نجد أنفسنا أمام تحول 
أخلاقي خطير لأن العمل الجنسي الذي يحطّ من كرامة الإنسان يسؤى الآن على 
المغربية كحل يفرضه الواقع الوطني (والدولي كما سنرى لاحقا). إن 
البنياث الذهنية ثتقبله الآن كأمر طبيعي لأن الكثير من الأسر أصبحت» لا أقول ثرية» 
وإنما "مستورة" كما يقال في المغرب» بفضل العمل الجنسي... إنه طريق سهل نحو 
“السترة" الاقتصادية المبحوث عنها. من هناء يتبدى أن الرهان الاستراتيجي يكمن 
في محاربة العمل الجنسي كمصدر عيش أو كوسيلة إثراءء مثلما يكمن في ضرورة 
الرجوع إلى غائيات الجنس الأصليةء أي المتعة والحب. 
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تصدير العاملات الجنسيات المغربيات 
إلى دول الخليج 


القانون الجناتي المغربي واضح: بُعاقب بالسجن كل من تعاطى البغاء أ 


حرّض عليه أو شجعه أو سهّله (الفصول من ٤۹۷‏ ! 
على الفنادق ا البائ 
ويلاحق الزبون بالفساد إن كان أعزب وبال زو 

صرامة هذه الفصول ووضوحهاء ورغم إلقاء القبض على ۲٠٠,٠٠١‏ عاملة جنسية 
في مدينة اندار البيضاء وحدماء فإن العمل الجنسي تطور بشكل كبير داخل التراب 
الوطني إلى البعض يتحدث عن وجود ما يناهز ٠٠٠,٠٠١‏ عاملة جنسية. 
من الأدلة على ذلك ما جاء في مجلة الشرطة: "إن عدد البغايا في تصاعد مستمر. 
رهي ظاهرة تمس اليوم كل الفنات الاجتماعية ولم بق مرتبطة بالفقر». إن هذا التطور 
الكمي جعل من العمل الجنسي شيئاً مرئياًه نهاراً وليلاً. في بعض الأزقة رالمقاهي» 
مما أدى إلى تسوية الظاهرة رتطيعها كما يكتب الصحفي هاشم الإدريسي : إن 








إلى 004). ويسري 














فكون اقتصاد مدي A E‏ 1 
في المغرب مدن بأكملها تتسامح مع البغاء وتنظمه عبر شبكات وزبائن ومزودين؟ 


إنها مسالك شبه مؤسسا 









وعأملة لحسابها. في الكثير من الحالات؛ تعمل ل الفتاة لصالح "قوادة" أو مشين 
أو رب عمل يستغلها لجلب الزبائن إلى مقاولته. أحياتاًء تعمل العاملة الجنسية تصالح 


زوجها. لكن العامة الجنسية تعمل أكثر فأكثر داخل شبكات منظمة لا يقتصر نشا 


على التراب انوطتي بل تخترقه لتصبح حلقة في شبكات دولية. من الأدلة على ذلك 
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E DA‏ توطدت 






في باريس صورة نمطية مفادها أن #الزبون عربي خليجي» إلقوّاد 
مغربية». كل ذلك أدى عام 7٠١7‏ إلى وضع المغرب ضمن لاتحة الدول ١‏ 
بالسئاء بغية الاستغلال الجنسي: أي في عبدات يُشترين ويبعن قي سوق دولية: 
ويُهجرن من دولة إلى دولة وتمارس عليهن كل أشكال الاستغلال والعنف. 


خارج المغرب 


من خلال أبحاثنا الميدانية والوثائقية» تبيْن لنا أن هناك عدداً مهما من العاملات 





الجنسيات المغربيات يعمل في إسبانياء خصوصاً في المدن السياحية مثل مارتيا. في 


هذا الإطار. أرردت صحيفة الأحداث المغربية رسالة فتاة مغربية تروي كيف 








استطاعت أن تهاجر بسهولة إلى إسبانيا بصفة “مضيفة حانة' . تقول تلك إل 8 
مجازة في الآداب الإنجليزية... وقد قعلت كل ما في وسعي للحصول على عمل في 
بلادي... من دون جدوى... وفي نهاية الأمرء اقترح ج علي شديق تي ا 
عمل كمضيفة حانة... و حصلت على تأشيرة الدسخول إلى إ انيا بكامل السهولة, 
قال لي موظف في السفارة الإسبانية بصوت خاقت: إن السرق في اجة 
إلى هذا النوع من السنعة». وقد أعيد نشر هذه الرسالة في إلبايس الإسبانية. 
وهناك الكثير من المؤشرات والقرائن التي العديد من الفتيات 
المغربيات يهاجرن من أجل بل العمل الجنسي في دول أوروبية أخرى» بل في الهند 
اذا حيتام نالخ عاك اليل متو الى باذ 6 لكي 
ويبدو أن ' العمرة" نفسها نُستغل من طرف البعض لإرسال فتيات إلى السعوء 
لذلك الغرض. وقد ات سحي للم المرية الس المي الي إلى عله 
أ من طرف شبكات منظمة 

























الظاهرة» بحيب الفتاة يُستولى عليها بمجرد وصور 
ونُجبر على العمل الجنسي في ظروف غير إنسانية. وذلك في جدة 
الرياض» في مناطق لا تصلها 
في *اتحاد العمل النسائي 
”البضاعة" إلى السعودية. مفاد تلك الحيلة تحرير عقد عمل لرجل وامر 












شرطة الآداب (المطرعين). رحسب محامية عسؤولة 


قمنا شخضياً بالستجوايهاء هتاك سيلة أنخرى 


يُطنب منهما التزوج في المغرب. ويستقر *الزوجان' في منزل في السعودية يعده 
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الاستمتاع بالزوجة. وطبعأء 






ل يزيارة الزوجمن 





اللعبة في المغرب» بحيث أن كل طرف في العقد يعرف 


حالة موئقة 





في عام :۲٠٠١‏ تم تفكيك شبكة متاجرة بالنساء من طرف 5 
اغتماداً عن لسفارة المغرب في دولة (ب...) الخليجية. وقد أطلعني على هذه 
الواقعة الصحفي م. ب. يوم 17 شباط/ فبراير 7٠١8‏ طالبا مني أن أحلل الظاهرة 
ل مجلة الشرطة المغربية. يفيد التقرير بوجود تصدير فتيات مغربيات إلى دول الخليج 
بقصد عرض خدماتهن الجنسية على زباتئن المؤسسات الفندفية التي شغائهن في إطار 
عقود عمل. تنص تلك العقود على تشغيل اولئك الفتيات في التنشبط الثقافي 
والفني: وهو الغطاء الذي يُستعمل عادة لحجب نشاطهن الحقيفي. ويتم انتقاء هؤلاء 


الفتيا 











بدقة» وعادة من أوساط اجتماعية فقيرة. 

ما الذي جعل السفارة المغربية في الدولة المعنية تحرر ذلك التقرير وتبعثه إلى 
الشرطة في المغرب؟ يبدو أن بعض شركات الأسفار والطيران والفنادق اشتكت من 
المغربية. وهنا يجدر بنا أن نتساءل عن الدوافع التي جعلت 
أولتك الفاعلين يرفعون شكايتهم إلى مصالح السفا . هل هي الغيرة الوطنية على 
ة المغرب وسمعته؟ أم أن الأمر لا بعدو أن يكون تعبيراً عن حسد وغيرة من 
مؤسسات حققت أرباحاً بفضل ذلك النشاط؟ وارد فعلاً أن المؤسسات المشتكية لا 
تستفيد من النشاط البغائي بشكل مرض وكأف» مما دفعها إلى الوشاية, والواقع أن ما 
جعل السفارة نضطر إلى التحرك كون الشكا 
وبالخصوص عن عمال وأسر مغربية مقيمة في دولة (ب. ١‏ .) إذ لم يعد بمقدور 





هذه الظاهرة إلى السفا 














لم تصدر فقط عن مؤسساتء بل أيضاً 
هؤلاء تحمل الازدراء الذي يعانون منه من جراء نشاط العاملات الجنسيات 
المغرييات. بل أكثر من ذلك» فقد أصبح المغاربة المقيمون في تلك الدولة يعانون 
النمطية الي تشتلت واي تجعل من كل إمرأة مغربية *عاعرة" بالقوة+ 
أو على الأعل امرأة سهلة في متناول كل الرجال. طبعاء تقوم هذه الصورة النمطية 


على تصذر المغربيات قائمة النساء التشيطات في حقل العمل الجنسي في البلد 
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الذي كان يتتظرهن؟ كشف بحث الشرطة أنهن توجهن إلى وكالة في الدار ایشا 
من أجل تشغيلهن كراقصات في مؤسسات فتدقية بالقطر الخليجي المعني بالأمر 
ا فانونياً الوكالة حررت بالئغة العربية 


عقود عمل نشير اسمياً إلى القنادق المشغلة. ووقّعت الفتيات على وثيقة مفادها أنهن 





وواضح أن هذا النشاآ 





مدينات بمبلغ من المال لصالح الوكالة» إضافة إلى دفعة أولى قدرها 1,٠٠١‏ درهم 
(ما يناهز 7٠١‏ دولار أمريكي في حينه). 

من شروط قبول الطلب جمال الفتاة والنجاح في اختبار رقص. وقي حالة ما إذا 
كانت الفتاة لا تجيد الرقص» فإنها تعطى دروساً مكثفة فيه. وذلك في مكاتب الوكالة 
أو في المركز الثقافي: بحضور زوجة مدير الوكالة. ويحضر أيضاً مصور تتسجيل 
رقص المرشحة. وتبعث تلك التسجيلات إلى الفندق المشغل ليبث في قبول 
الطلب. وتشكل تلك التسجيلات شبه سيرة ذاتية للمرشحة تؤشر على قدراتها 
ومؤهلاتها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه التسجيلات بضاعة مريحة في ذاتهاء 
تسل في إطار تجارة فنية من دون أن تستفيد الفتاة من مداخيلها. فليس للفتاة أي حق 
على الأشرطة المسجلة؛ بل تجهل مصيرها النهائي. 

بعض الفتبات المهجرات في هذه القضية وضعن أيضاً شكاية لدى سفارة 
المغرب في (ب. . .) وهنا يمكن تفسير هذا السلوك في اتجاهين: 

مفاد الاتجاه الأول أن الفتيات لم يكن على علم بأنهن ضحايا شبكة عربية تعمل 
في إطار هذه الفرضيةء وارد أنه 
إل هنا أن 
العمل الجنسي ليس اختيارأء بل عمل قسري ناتج عن المتاجرة بهن وبأجسادهن. 
فهن محجوزات في غرف الفندق وخاضعات لمراقبة مستمرة ومشددة. 


أما الفرضية الثانية فتنطلق من تواطؤ الفتيات» مئ اليداية. معنى ذلك أن الفتيات 














عاملات جنسيات في المغرب واخترن عن سيق علم الهجرة إلى الدولة (ب...) من 
أجل ربح أكبر في نفس الحرقة. لكن عند معاينة ظروف العمل 
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تحمل ذلك قأقشين *سرهن" ورفعن شكاية بمشعّلهم لوضع حد لمعاناتهن. فعلء 
بالعمل الجنسي من السابعة مساء إلى الثائتة صباحا مع زبائن 
ار هذه الفرضية» يمكن القول إن المتاجرة (بالفتاة) تأتي بعد 
٠‏ عكس ما تتضمته الفرضية الأولى التي تجعل من العمل 
ة إلى المشغل. رغم الفرق بين الفرضيتين على هذا 
ينكار امقداوهاء7 إلى القول بأن «المتاجرة في البشر 
الاستغلال الجنسي ما هي إلا ظاهرة تابعة للبغاء. إن الظاهرة !١‏ 





















ة فعل جنسي غير مرغوب فيه مقابل مال6. 


مهما يكن الأمرء عن طريق الشبكات والوسطاءء "كل شيء 
حسب تعبير غورون «معتاة6. فسواء كانت الفتيات ضحايا أو متواطئات» يعمل 
الوسطاء بوحشية على سلعنة الأجساد في إطار العولمة الليبرالية الجديدة. ومن 
شروط تسليع الفتاة في سوق العمل الجنسي الدولية اختيار فتيات فقيرات من 
“الجنوب". إن الانحدار من الشرائج الاجتماعية الفقيرة يشل إما شرطاً 
ضرورياً للمتاجرة بالفتاة» أي لتحويلها قسراً إلى عاملة جنسية» وإما محدداً 
رئيسياً في تطور الغتاة نحو اختيار العمل الجنسي ب" لكن التساؤل حول 
حرية العمل الجنسي كاختيار حر تساؤل مشروع نظراً لما كتبه زيمل ا#«»$: 
#هل يعقل أن نرى في البحث عن زبون كل ليلة متعة؛ هل يعقل أن تستلذ ١‏ 
حين تقوم بدور الفريسة والوعاء الذي يقذف فيه آي رجل مقزز؟ هل يعقل أن 
نرى في هله الحياة الختهاراً حرأ»؟ إن الغقرء المرتبط بالمرأة أكثر لأسباب 
ر عن نفسه من خلال ضعف التمدرس والتمهين» 
هر العامل , المسهل اللفتاجرة بالجسذ في قتيعة الغيئل؛ , الجنسي. فالهشاشة 
والاقتصادية تجعل كل شيء ممكناً وقابلاً للتصور؛ إنها منطلق 
الهشاشة الأخلاقية التي ترخص من قيمة الذات والتي تفود إلى تبخيس الجسد. 
ذلك أنه كلما انخفض المستوى الاجتماعي للفتاة ولأسرتهاء كان للمال تأثير أكبر 
الفقيرة) عن المالء كانت مستعدة اكثر لفعل 



































وجاذبية قصوى. وكلما بحثت 





أي شيء. وللذهاب إلى أي مكان» مع أي كان. هذا ما يسمح للشبكة البغا 
في السوق الجنسية المعولمة. 











في الدولة الخليجية التي نتحدث عنها هناء تتقاضى العاملة الجنسية 


٠٠‏ دولار. أما في الإمارات: فيمكن لأجرها أن يبلغ 7,0٠‏ دولار قي الشهر 
الواحد. وتحصل العاملة على ۷١‏ دولاراً كأجر صاف إذا قضت الليلة مع 





لزبون. 
وعند عودتهن إلى المغرب» نستطيع العاملات الجنسيات المغربيات في الخليج 








خاخرة وحاياً وجواهر. ومن أجل إسكات صوت الأسرة: 
الصوت *الأخلاقي" ٠‏ ي العاملة الجنسية شققاً في الأحياء الاجتماعية 


الجديدة» وهو الشيء الذي يسمح أيضا للأسرة أن تغادر حيها الشعبي الآ 








هاربة من وصمة العار (ومن الغيرة). 

صحيح أن الفقر من العوامل الرئيسية التي تستغلها شبكات العمل الجنسي» 
لكن لا يعني ذلك البتة أن هناك ترابطاً حتمياً بين الفقر والعمل الجنسي. فإذا كانت 
أغلب العاملات الجنسيات ينحدرن من أوساط فقيرة» فإن الفقيرات لا يقعن كلهن 
في مخائب العمل الجنسي. معنى ذلك أن هناك عوامل أخرى تلعب دروا ري 
انتشار العمل الجنسي. ما هي تلك العوامل؟ ما هي الفرضيات الأما 
الصدد؟ 











في هذا 





العمل الجنسي بين الاقتحادي و 





في معظم الحالات؛ ينتج العمل الجنسي عن ضرورة كسب لقمة العبش من 
نياة. لكن هذا لا يمنع من وجود عمل جنسي يستهدف تسلق السلم 
تغبير الانتماء الطبقي عبر الإثراء السريع وتبلي نمط حياة استهلاكي. 
وفي الكثير من الأحيان. يلعب فقدان غشاء البكارة 
دوراً نفسياً رئيسياً في تعاطي العمل الجنسي. نظرأ لما لذلك الغشاء من أهمية 
ية. نكن تلك الأهمية لم تب هي هي بالنسبة للثقافة المغربية بأكملهاء 
3 أت الاج اا ا التقليل 0 
وهو ما يؤشر على أن هذه ال 
بالفئات الاجتماعية الدنيا 























العمل ا والحراك RT‏ 


"إن النساء اللواتي يقصدننا يعشن ظروفاً صعبة وحرجة... ليس لهن أي 


اختيار... في حالتهن ٠‏ ارتباط الجنسي بالاقتصادي مسألة حيوية». هذا ما صرحت لنا 
به e‏ "الجمعية ا لنساء ig‏ وهي من أكثر الجمعيات 






اليومية أو مصاريف الدخول المدرسي أو شراء أضحية العيد. 
والواقع أن العامل الاقتصادي لا يلعب دوره هذا على الصعيد الفردي فحسبء 
وإنما يطال مناطق بأكمثها. في إحدى المقابلات”): صرح لنا دركي من جهة 





© في المقرب؟ الذي أنجزناء بفضل متحة من صندوق الأمم 









بحثنا #الجنس والسياء 
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الأطلس المتوسط قائلاً: «إن الرجل الذي يريد قضاء ية ممتعة يذهب 


ماجنة... وهذا شيء يمكن الكثيرين من العيش. ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي... 
شيء يمكن الكثيرين من العيش. ويحرا ي 


بدن ذلك ليس للناس ما يعملون». لهذا السبب بالذات. تندد بعض 
بالحملات القمعية الني تقوم بها السنطات العمومية من أجل محار 





والخضار باتع الخمور... عليه أن يصرف 











نفي منطق هذه الشريحة السكانية ١‏ 
الوازع الديني أو الأخلاقي فيتم 
جنوب المغرب. حاولت السلطات القضاء على حي العاملات الجنسيات» لكن 





السكان تذمروا من هذا الأمر وعبرو! عن ذلك من خلال شكايات تضرّر رفعوها إلى 
السلطات المحلية. وفعلاً» تراجعت السلطات عن حملاتها وأوقفتها حتى تصمت 
الاحتجاجات. وفي مدن سياحية مثل مراكش وأغادير ومكناس. يساهم العمل 
الجنسي في تشغيل الفنادق المصنفة حيث قال لنا بواب فندق بمكناس: «سبعة زبناء 
في المرقص ثم في الغرفة مع فتاة يحققون للفتدق مدخولاً أكبر 
بسواح ألمانا. 














اوح عمرهن بين 16 و١7‏ سنةء ويعرضن أنفسهن بأثمان مختلفة». وهن 
ات يرفضن العمل كخادمات بيوت العمل الجنسي بدون أن يفتخرن 
بذلك وبدون أن يتحملن مسؤولية *اختبارهن" هذا. الكثير متهن شُفْلْن كخادمات 
بيوت منذ صغرهن» لكنهن يفرنٌ من تلك البيوت نظراً لسوء المعاملة والإرهاق» 
ولانهن لا يستفدن إطلاقاً من آجرتهن. فالأب يأني مرة كل شهرين ليتقاضى الأجرة 
إلى الشارع 
يستقبلهن ويرشدهن في سوق العمل الجنسي» خصوصاً إن 
على حد أدنى من الجمال. وقد صرحت إحداهن نطبيب أمراض جلدية وتناسل 
تنناول الحشيش لكي لا عي ما تفعله بجسدها. ورغم إصاباتها المت 
منقولة جنسياًء اعترفت أنها لا تستطيع التوقف عن العمل ولا تقدر بالتائي على 
فرض الغشاء الواقي على زبائتها. إنها مضطرة لإخفاء مرضها عن الزبون كيلا تفقده. 

في الجامعة» تمارس الطالبات أنفسهن عمف جسياء ظرفياً ومغلقاً ٠‏ نظراً 









بئفسه ولزيار: أحوالها. عند نفاد الصبرء تخرج اوا 





فيجدن بسهولة مر 
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لضعف إلمنحة الجامعية وققر العائلة. أو رغبة في التمتع بأطايب إل 
يبة "الاتحاد الاشتراكي لا 
باط تتصل بها حالاً طالبات سبقنها إلى الجامعة من أجل اتفييم 





ات الشعبية" » كل طالبة جد 





اليا واقتراح صفقات (عمل جنسي) ملائمة. وفي بعض الأحيان: 
يتم إقراضها قدراً من المال لا تستطيع تسديده إلا بفضل العمل الجنسي» فتجد 
انفسها سجينة شبكة عمل جنسي محترفة. وقد شاع هذا الأمر في الثمانينات 
رن الماضي» وما زالت بعض آثاره مستمرة إلى اليوم٠‏ إلى درجة 









القكرية. في هذه القترة؛ دخل المغرب ما أسماه ذلك ال 
المثقفات ' ٠‏ علما أن 'الشيخات' المغربيات معروفات تفليدياً برقصات 'البطن ' 
وبالجنس والخمر (فقط). وحسب مناضل أصوئي من "حزب العدالة والتنمية". 
تلعب الجامعة دوراً مهما في تردي الأخلاق حيث تحرر الفتاة من المراقبة الأسرية 
وتقود الطالبة (في نظره) إلى ممارسة 'الرذيلة ' أولأ» ثم إلى ممارستها مقابل أجرة 
أ بة نفسها عقابل عشاء "فاخر' في أحد 
المطاعم: أو حتى مقابل "سندويش ' أو علبة سجائر. 

نوسطةء فإن العمل الجنسي ليس مصدر 
عيشء بل و وقد بيّنت الأبحاث أن نساء لهن دخل ثابت 
واستقلال مالي يتموقعن في 'السوق* کعاملات جنسيات هاوياث وظرفيات بقصيد 
الحصول على قدر إضافي من المال يمكنهن من لباس أكثر أناقة ومن التردد على 
المطاعم الفاخرة ومن السفر داخل المغرب. هذا الصنف من العاملاث الجنسيات لا 





وفي بعض الحالات» تعرض 






أما بالنسية ل 





يصنئف نفسه أبداً في فثة "العاهرات" ويعتبر أن النشاط الجنسي ثقاء مقابل ماذي ما 
هو إلا " ترف نفعي ٠"‏ بحيث أن الجنس في نظرهن ليس غاية في ذاته وإنما وسيلة 
لتحسين نمط العيش وتسلق السلم الاجتماعي. 

في هذا الاتجاه» لعبت السياحة الخليجية في المغرب درراً مهمّأ في تحويل 
العمل الجنسي ئيس فقط إلى أداة تساعد على الاستهلاك؛ وإنما من أيضاً من تخيير 
الانتماء الطبقي ومن الاندماج في شرائح من الطبقات المتوسطة. كل الشواهد تثبت 
أن سياحة جنسية خليجية في مدن أغادير ومراكش وطنجة والدار البيضاء ازدهرث في 
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عقد الثمانيئيات من القرن العشرين. قي إطارهاء :: 


أصبحت تُوصف به القوادة !) فتيات صغيرات السن (14 - 





الخليجي؛ عذراوات: من أجل متعة الاقتضاض. رهناء يصل سعر 
٠‏ درهم بكل سهولة. وكثيرأ ما تتحول إولئك الصغيرات إلى خليلات قازات 
ينفق عليهن بشكل سخي يتجاوز سد الحاجات المادية الأساسية. بفضل هذا الوضع» 
وبفضل الدوران بين السواح الخليجيين: تحصل الفتاة على فساتين 
على السبارة والشفة. وهذه أشياء بعجز الزبون المغربي عن تحقيقهاء مما 
التفور منه. وهكذا ظهرت فئة من العاملات الجنسيات تخصصن في العمل از 
مع الخليجيين فقط.ومما لا ريب فيه أن آولئك ا ات تعوذن على الكسب المرتقع 
والسريع؛ مما مكتهن من الهندام والسكن والحي؛ وأقتناء حلي ومجوهرات؛: 
وفتح صالونات حلاقة وحسابات بنكية 





















فقدان البكارة بين الثقافة والطبقة 


واضح مما سبق أعلاه أن الفقر عامل ضروري في دخول سوق العمل الجنسي 
من دون أن يكون عاملاً كافياً ومحدداً لوحده. فإذا كانت معظم العاملات الجنسيات 
من وسط اجتماعي ففيرء لا يعني ذلك أن كل فتأة فقيرة ستنحول إلى عاملة جنسية 
بشكل آلي وحتمي. إن ممارسة العمل الجنسي أمر 
فرديذ» مل التعر للاغتصاب أو زنا 
الافتضاض. أو فقدان غشاء البكارة. فبالنسبة للحس المشترا 
بكارتها قبل الزواج». وکل فتاة حصل لها ذلك تُغْد بغياًء مهما یکر الدافع. لا يهم أن 
يكون دافعها إلى ذلك هو الحب يكون ذلك نتيجة 
لاغتصاب. وبالجمع بين دوافع مختلفة يتم تتحويل البغاء إلى مفهوم أخلاقي أ. 








رك «البغي وحدها تفقد 





المال أو المتعة. ولا يهم أن 





إن المفهوم الثقافي السائد حول العلاقة بين البكارة والبغاء يجعل من كل ف 


جسدها کیا قبل الزواج 'بغياً' » موصومة بالعارء وتستحق الا 





هناء لا بد من الاتتباه إلى التمييز الذي أصبحت الثقافة الجنسية المغربية 
أسميته شخصياً ' البكارة التوافقية ' والبكارة "الدينية ". تعتي هذه الأخيرة إنعدام كل 
" البكارة التو 





تجربة جنسية قبل الزواج؟ إنها العذرية الكاملة. 


vt 





تجارب جتسية متنوعة قبل الزواج مع الحفاظ على غشاء بكارتها. وهكذا 





يتين أن المجتمع المغربي تطور نحو ضرب من التسامخ الجنسي» بمعنى أن 
”البغي * في المفهوم الأخلاتي هي الفتاة التي فقدت بكارنها. أما الفتاة التي تمارس 
انجنس السطمحي أو الفموي أو الشرجي؛ فإنها لا تعتبر "بغياً". هناك توافق ثقافي 
واجتماعي حول كونها حافظت على 'شرفها" و" شرف" عائلتها. وهو مأ يقود بعض 
الأسر إلى الطبيب بقصد الحصول على 'شهادة البكارة" وعلى إشهارهاء فذلك هو 
المهم. إن شهادة البكارة هي شهادة الشرف. آما الا : 
ذلك إلا لعب ولهو وممارسة مسموح بها للفتاة من أجل 









الجنسي بفضل الممارسات السطحية والفموبة والشرجية فقطء بغية الحفاظ على 
لكن هذا الضرب من الممارسة الجنسية في إطار العمل الجنسي لا 





+ اة إلى ذاتهاء 
يشكل فقدان انبكا حدثاآً "تاريخيا" في الصيروزة الاجتماعية والئفسية للفتاة؛ إن 
الحدث الذي يقودها إلى تحقير جسدها وذاتها. فغشاء البكارة ليس مجرد عضر 
1 لى منه أساس الصورة الإيجا 








جد عات إن عضو محل ۴ 







ا ا ا 
والتي من وها تدرك كل كينونتها الاجتماعية الموصومة. إن “الثقب* الذي 


جسداً فقد حُرمته» جسداً يمكن 





له حرهة يحمي شخصية الفتاة ويضسن 
ب (الدْسمْرْ في الدارجة 
انفسهاء جسداً يمكن إعطا 

أينما كانء في كل وقت. إنه جسد عمومي» 'شبيه بالمراحيض العمومية 







حيث يتبول فيه كل الرجال» حسب تعبير أحد مستجوبينا في مدينة خنيفرة. وتشرح 
الثقافة قائلة : #بشكل عام» لا تعرف الفتاة كيف يصل بها الأمر 
وبالتالي فإن أول تجربة تكون خالية من كل متعة... إنها 





موظفة عليا في وذارة 





۷2 





نستهنك كفعل حيواتي 
بشكر ل دراي ويندكس فلك على تمل اليد ليجفل مر 





ويكون فقدان البكارة حادثاً غير مقصود تعيشه الفتاة 










أن أغلب العاملات 





1 لی أن تصبح بغيأة. . وقعلا» تين الأبحاث ادر 

ية لهن ماض يتميز بالصدمات النفسية, فما بين ٠١‏ و٠٠‏ في إلماثة منهن عانين 
من الاغتصاب في طفوثئهن. وتؤكد جمعية في مراكش أن «قسماً مهمأ من العمال 
الجنسين الأطفال تعاطوا العمل الجنسي بعد اغتصابهن» من طرف الأب في بعض 
الحالات». 

0 E 
تجعل من فقدان البكارة عاملاً أساسياً في التوبجه ممارسة العمل الجنسي فرضية‎ 
تتحول تدريجيأ إلى فرضية نفسية-اجتماعية. 2 بذلك أن فقدان البكارة فقدان‎ 
الرأسمال أساسي بالنسبة لفتبات لا يملكن سوى ذلك الرأسمال. فعدم الحفاظ عليه‎ 
من طرف الفتاة يقود إلى فقدان حظوظ الزواج: وبالتالي إلى تحقير الذات.‎ 
وهذا أمر لم يعد صحيحاً بشكل مطلق بالنسية ل إلطبقات المتوسطة والعليا‎ 
اللواتي يملكن رساميل أخرى مثل الشهادات أو الأجر أو الاسم العائلي. بالنسبة لهذه‎ 
. الفئة. لا يشكل فقدان البكارة حدثاً تاريخياً يحدد المج الاجتماعي‎ 
العكس من ذلك. أصبح فقدان البكارة في بعض الحالات تعبيراً عن الحق في حياة‎ 
جنسية “كاملة" قبل الزواج» وهو أحد حقوق الإنسان.‎ 




















وعليه» لا يمكن القول إن فقدان البكارة يؤدي في ذاته ولوحده إلى العمل 
الجنسي بغض النظر عن الانتماء الاجتماعي. أبعد من ذلك. بالإمكان قلب العلاقة 
بين فقدان البكارة والعمل الجنسي» بحيث أن 'اختيار" العمل الجنسي ( 
الإغراء المالي الخليجي) هو الذي يدفع بالكثير من الفتيات إلى فقدان 
وملا اهرت الأبحاث الميدانية أن الافنضاض في إطار العمل الجتسي خدمة 
جنسية تجلب أجراً أهمٌ. وفي هذا عودة إلى محورية التحديد الاقتصادي للعمل 
الجنسي وأوثويته إزاء البعد الثقافي/ الاجتماعي (فقدان البكارة). فهل يحتفظ البعد 
الاقتصادي بأولويته إزاء البعد السياسي أيضاً؟ هل يمكن انقول إن الاقتصادي هو 
الذي يدفع الدولة إلى اختيار العمل الجنسي كسياسية عمومية ضمتية وغير مهيكلة؟ 
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يؤكد البعض أن المغرب يروج تجارياً لجنس بصفة متضخمة إلى درجة يسهل 
. فالعمل الجنسي باعتباره حلا سهلاً وسريعاً 





معها وبها الحديث عن " اقتصاد بغا 





المشكلة بطالة الشباب» وبيعاً للفتيات في سرق النخاسة العصرية. وت 
للاستهلاك في بعض ۱ا ناطق والقطاعات (السياحة مثلا) وجلباً للعملة الصعبة» 
بحرك بلا أدنى شك الاقتصاد الوطني في قطاع الخدمات بالخصوص. وحسب بعض 
2 فإن الإدارة 
الكولونيائية التي كانت تدفع النساء إلى العيش من بيع أجسادهن والمتاجرة بها. 
صحيح أن هذه السياسة تجد بعض جذورها في بعض التقاليد المحلية» إذ إن العمل 
الجنسي لم يكن يعد فساداً في بعض المناطق الامازيغية''2؛ بل كان مقبولاً اجتماعياً 
الاعتبارات اقتصادية. ويرجع هذا التسامح الاجتماعي إلى عدم نت الأخلاق الجنسية 
الإسلامية بشكل صارم ودقيق» وإلى عدم احترام حق المرأة في الإرث بحيث كانت 
المرأة تتزوج وتطلق من دون أن يؤثر ذلك على بنية الملكية والخيرات. بتعبير الباحثة 
الفرنسية یون 7ii‏ كانت المرأة تنتقل بين الرجال (زواج/ طلاق/ زواج 2( 
معها أملاكها لأنها لم تكن تُمُْلّكَ أصلاء وفي ذلك خرق 
اليم الام بناء عليه اکنا على ل المي 





نشطاء حقوق الإنسان الراديكاليين المغربية الحالية تمدد السياسة 















احة الجنسية غدت مقبولة ثقافياً رغم اندثار 5 الاقتصادي التقليدي (عدم 





بفضل تعميم مدونة الأحوال الشخصية (ثم مدونة الأسرة اليوم). 
في تلك المناطقء تستمر الإباحة الجنسية مع ظهور عامل اقتصادي جديد يتمثل 





(1) في استجواب معهم. انظر عدلنا البيدلني: الجدى والسياسة في المغرب» مرجع مذكور 
Permissive Zone for Prostitution ist the Middle Atlas of Morocco, (¥)‏ هه : Jogien Bakker‏ 
11:2004 ملعا 
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في کون متا 


تمارس فسا 





الاجتماعية؛ ويمارسته أيضاً في مناطق أخرى من المغرب: في المدنء 


وبالخصوص في مكئاس. أكبر مدينة قريبة من المنطقة. بهذا الشكل؛ تساهم 
العاملة الجنسية في إعالة أسرتها. في هذه المنطقة. لم يكن وقوع الفتاة قي العمل 





الجنسي يتحول إلى مصير نهائي لا رجعة منهء بل كان بإمكان العاملة الجتسية أن 





تتزوج وأد وآن تعيش حياة شريفة من منظور الجماعة. 

أمام هذا الاقتصاد الجنسي الترقيعي. المحلي» لا يمكن للإدارة إلا أن تكون 
متسامحة» لأن ذلك في مصلحتها (على الأمد القصبر). تتقبل الإدارة العمل الجنسي 
لان الناس يدبرون أمرهم من دون اننظار شيء منها. فائناس يواجهون البطالة والفقر 
بهذا الشكل لأن السلطاث العمومية لا تقترح عليهم شيئاً آخر. من جهة أخرى. 
تتواطأ الإدارة مع السكان في اختيار "حل" العمل الجنسي عوض 'حل” “الأسلمة 
الثانية ' والحجاب. ونقصد بالأسلمة الثانية تلك التنشئة المضادة با. 5 
والتي تُوظف الإسلام من أجل نقد الدولة ومن أجل الوصول إلى السلطة السياسية. 
"البغاء عوض الحجاب" أو "البغاء أفضل من الحجاب* هو الشعا 
لكنه طبع شعار لا يمكن الجهر به را لأن الإسلام دين الدولة. 
الموفف ساري المفعول و" ضرورياً" ابتداء من الثما 
لبرامج إعادة الهيكلة التي ُرضت على المغرب من طرف الجهات الدولية الممولة » 
وهو ما قاد تدريجياً إلى تراجع السياسات الاجتماعية العمومية وإلى التقشف فيها. لا 


تؤسس 



































ات من القرن العشرين نظراً 





يمكن فهم تضخم العمل الجنسي وانتقاله إلى العلنية غير القانونية إلا في هذا 
الإطار: تسمح السلطاث العمومية بلبرلة عملية للجنس | حت 
الخدمات المنتجة للدخل ٠.‏ لكن من دون أن تبيحه قا: 





منطقه في ضرورة احترام ضرورئين: ضرورة السماح بأي شغل لشباب عاطل» 
وضرورة الاحتفاظ بالتحريم الإسلامي للجنس غير الزواجي (في فصول القانون 
الجنائي "الوضعي '). وكما سلف القول. تمثل هذه الطريقة في محارية البطالة 
والفقر والإقصاء نمطاً في محاربة المد الأصولي أيضاً. فالتسامح الدولاني مع العمل 
الجنسي رسالة - تموذج إلى السكأن حتى يتسامحوا بدورهم معه» وحتى يلجأوا إليه 








VA 


طح اال E‏ ا لآنه 
ولة تعمل 





الفقهي الني يري أنه “الضرورات تبيبح 0 ات". فحسب 
يار بين الموت جوعاً والبغاء من أجل تجلب الموت جوعأ 
على المرأة أن تختار البغاء إذ هو محظور أقل ضرراً من الموت جوعاً. إن إسلام 
الدولة المغربية يعمل هنا ب"المصلحة المرسلة" » فهو إسلام عملي ونفعي يتكيف 


التخلف. والمبدأ المذكور أعلاه يتعارض طبعاً 





















الإسلامويين الذين يرون أنه لا تسامح مع المحرمات ولا تكيف مع سلوكيات نتنافى 
مع '“لوابت”" الإسلام» فكل ما يتنافى مع الإسلام يتنافى مع الأخلاق في نظرهم. 
خلافاً للإسلامويين» ترى الدولة المغربية الإسلامية أن التسامح سياسة واقعية لان 
انتشار العمل الجنسي على نطاق واسع يمكّن من اكتساب لقمة عيش (وأكثر من ذلك 
يكثير في حالات غير قليلة)» وبالتالي من امتصاص الغضب الاجتماعي ومن تأجيل 


الاتفجار. وهذه وظيفة سياسية واضحة. 








اخل الإدارة في قمع وتجريم العمل الجنسي من حين لآخره وذلك 
حسب الظروف والملابسات» وحسب مستوى الفاعلين في الحقل وطبيعة علاقتهم 
» لکن تطبيقه بشكل 


ات اقتصادية وسياسية في 


بالسلطة. فصرامة القانون الجنائي واضحة نجاه العمل الجنسي 
صارم وواضح لا يتم بشكل آلي على الكل» نظراً لاعتباء 
نهاية التحليل. فالحملات ضد العمل الجنسي حملات ذات وظائف متعددةء منها 
الضغط على إلفاعلين في الحقل من أجل ابتزازهم أكثرء ومنها التذكير بأن السلعلات 
تضبط الأمور وأنه بإمكانها أن تتدخل متى شاءت. ومنها التظاهر بمحاربة الفساد 
بقصد تفئيد ادعاءات الإسلامويين واتهامائهم... كل هذه الوظائف تين أن للعمل 
الجنسي دوراً سياسياً في استقرار النظام واستمراره. فالأولوية للمصلحة على حساب 
أخلاق إسلامية لا تزال مطبوعة بما هو قبل نيو ليبرائي» بل بما هو قبل د رأسمالي. 
تستفد من إصلاح ديني ولم تتطور معهء ببساطة لأن ذلك 



















لق 


سياسة جنسية غير مهيكلة 





* البغاء عوض الحجاب" شعار يتموضع على صعيد لبر 
ا 


1 ا 62 3 
ويملذ شعاراً أسبق كنا قد شخصناء فيما سبق ٤‏ وعو شعار ب 











الستينات وا 


الدولة من أجل محارية التسيس اليساري 


ات من القرن الماضي. "دعه يكح دعه يا 





بدوره 





الد 


يعاني مله في حياته الیو 
دام لا يقلق النظام (سيا 





اسياً). إنه الشعار الجنسي ال في الوقت ذاته» 


والذي لم يكن يشجع على ممارسة العمل الجنسي ضد البطالة والفقر بقدر ما كان 





«اك. كان الالتزام السياسي اليساري المعارض» الثوري منه على وجه 
الخصوصء 'شرأ مطلقاً" بالنسبة للحكم". وفعلاً. ذهب بعض السياسيير 
استجوبناهم عام ۲۰۰۲ إلى أن الحكم لم يكن له سرى سلاح الجنس كب 










فالقمع السياسي كان قد وصل إلى درجة ' 
إلى الارتماء في نشاط جنسي ‏ ملجأ يمكن من التفريغ ويشكل تعويضاً عن الحرمان 
في كل أشكاله» وعلى رأسها الحرمان السياسي. لكن النظام السينسي لم يسمح إلا 
جنس عملي غير مشروع انتشر في كل الأوساط الاجتماعية» وأخذ تدرب ي 
العمل الجنسي. إلى جاتب الكحول والمخدرات؛ الممنوعة أيضاًء إستُعمل الجنس 
من طرف النظام كتسلية شاذة بقصد التبضيع السياسي. فمالكو من الحانات 














)عبد الصمد الدبالمي: القضية السوسيولوجية؛ الدار البيضاء» إفريقيا - 





صن ۱4 
() عبد الصمد الديائمي : «الشباب وائسياسةة. الاتحاد الاشتراكي» عند 4 أيار/ ماي 
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والمراقص ودور العمل الجنسي أناس قريبون من السلطة ومحميون من طرفها (مقابل 
علاوات وإتاوات). بالإضافة 





إلى هدف التبضيع السياسي ٠‏ استُغل النشاط الجنسي 


غير المشروع لدفع الناس إلى تجئب كل مجابهة مع السلطة لأن الإنسان الذي يعرف 






يد السلطة لتتحكم في مصائر الناس ولمساومتهم والضغط عليهم. فحين 
- وفي ذلك تناقض لأنه لا حرية بدون 
تحصل السلطة على ورقة ضغط تمكنها من 
المراقة والتحكم في حيبأ الأفراد - الرعاياء 

ب الربح 'السياسي" ٠‏ هناك ربح مالي هباشر يحصل عليه المستفيدون 
من ضحايا الحرية الجنسية غير المشروعة. فالكثير من النساء غير المتزوجات» 
العاملات الجنسيات وغير العاملاث؛ يتخلصن من حملهن غير المرغوب فيه بطريقة 
سرية غير شرعية (لأن الإجهاض ممنوع قانوناً»» مما يعني أنهن يؤدين ثمناً غالياً 
لعيادات خاصة. فحسب مجلة لو جرنالء فإن متوسط كلفة الإجهاض هو ٠١١‏ 
بعض أطباء التوليد يأ 
عملياث الإجهاض» الشيء الذي يدل على أن وثيرة الإجهاضات 
طبعاء لا تخفى هذه الإجهاضات عن أعين السلطة» لكنها تغض الطرف ولا نتدخل 


إلا إذا وقعت وفيات أو أرادت تصفية حساب مع طبيب أو عيادة. 











دولاراً تقريباً. وهذا يعني حسب المجلة أن ثلث مدا 








من جهة أخرى» تنبغي الإشارة إلى أن ارتفاع وتيرة الإجهاض غير المشروع 
يدل على غياب تربية جنسية رغم البيع الحر لوسائل منع الحمل في الصيدليات. 









صحيح أن بيع تلك الوسائل يستلزم التوفر على وصفة طبية» وهي الوصفة التي لا 
تعطى إلا للنساء المتزوجاتء لكن البيع في الصيدليات يتم من دون و 


فالصيدلي ومساعدوه لا تهمهم الشرعية أو صحة المواطنة بقدر ما يهمهم البيع 
الأقصى والمدخول الأقصى. وقد حصلنا خلال مقابلاتنا الميدانية على معلومات 
تفيد بأن الإجهاض لا يتم ففط في العيادات الخاصة؛ بل أيضاً في بعض المستشفيات 
العمومية بفضل إرشاء بعض الأطباء والممرضين. ويساهم بعض الأطباء في القطاع 
العمومي. وَإنْ على نحو أقل بالمقارنة مع أطباء القطاع الخاص» في عملية أخرى 








۸ 








وهي إعادة غشاء البكارة للفتاة بعد الافتضاض في علاقة جتسية قبإ 


من الفتيات يسعين من خلال ذلك إلى إثبات عذريتهن ليلة الزفاف. وكثيراً مأ تنجح 





العملية وتنطلي الحيلة على العريس. هناء يزعم الأطباء أنهم يقومون بتلك العمنية 
3 1 بة. وألواقع أن 
أولئك الأطباء يحققورن مداخيل لا يستهان بها (إذ تصل أجرة العملية إلى 1٠٠‏ 
دولار؛ ولا تقل عن ٠٠١‏ دولار): وهم لا يعون أنهم يساهمون في 
مبنية على الغش وقي إعادة إنتاج أخلاق أبوية تتحكم في جنسا: 
حقها في الجنس كأحد حقوق الإنسان الأساسية (كما هي متعارف عليها عالميا). 





إنقاذ الفتاة من العار ومن أجل تجتيب عائلتها مشاكل اجتما 








واضح أن التسامح العملي مع الإجهاض ومع بيع وسائل منع الحمل ومع 








ويصعب أن تصبح مهبكلة بالنظر إلى تعارضها مع القانون الجنائي المغر, 
للفقه المالكي (وللشريعة). في الوضعية الراهنةء ضروري أن ت 
غير مهيكلة لأنها عملياً إباحية #«أووذه«صهم: ولأنها تعود على السلطة بالريح 
ولانية غير 
بحل عملي لكل المشاكل الناجمة عن جنسانية غير المتزوجات 
اللاشرعية. والواقع أن هدف السلطة هنا ليس هو السماح العملي للمرأة بجنسانية 
محررة ومبلورة بقدر مأ هو الدفع بالمرأة إلى اسئهلاك الخدمات الطبية 
والخبرات الصيدلانية من جهةء وإلى الدخول في حقل التبضع الجنسي من جهة 
اضى السلطة عن 'المساعدة” الطبية المقدمة 


السياسة الجنسية 








الببرالية الجنسية 











نبة. من أجل هذه الاعتبارات» 





إلى ال غير الشرعية لأن هذه الجنسانية تحافظ على الح وتحقق 
أخرى» سياسية واقتصادية واجتماعية» لفاعلين اجتماعيين عدة : السلطةء النساء 
غير المتزوجات. الآسر» مستهلكو الجنس غير الزوجيء شبكات العمل 

إن تسامح السلطات العملي مع الجنسانية غير ألزوا 





أوضح عند تحليل سلوكيات المؤسسات الساهرة على المراقبة. كثير من المؤشرات 





يبين أن تلك المؤسسات تتلقى "تعليمات* تعطل تطبيق القانون: خصوصاً عندما 


الأمر بالعمل الجنسي * الراقي 








لا تخضع للمراقية ولا للمتابعةء سواء 


أن الساهرين على المراقية 
حدودهم حق المعرقة ولأنهم أنفسهم يستفيدون مباشرة من الجنسانية غير الشر 
جسياً وعالياً. فالرشرةء وئر كانت صغيرةء ترقف الملاحقة والتجريم. وكثيراً ما 
تكون حملات التطهير مناسبة لابتزاز المواطنين. 

ويعترف مسؤول في إدارة المراقبة قائلا0'©: «كلنا مسؤولون عن انتشار 
ينبغي فقط تسريجه في حدود 


بتعليمات خاصة أو يدون تعليمات + 





المتابعة يعرقون 
















ت مناضلة من اللجنة المركزية في حزب "الاتحاد 
ة" أن تسامح السلطات وتواطؤها لا يحيل الى سياسية 
جنسية ضمنية أو سرية بقدر ما يؤشر على فوضى جنسية معممة» وهي الفوضى التي 
لا يمكن أن تحلل من منظور استراتيجي. بتعبير آخرء إنها فوضى وليست سياسة أو 
استراتيجية. إنها فوضى ناجمة عن تدبير أعمى لحقل الجنس؛ أو بتعبير أدق. عن 
. ويسير مناضل آخر من شبيبة حزب التقدم والاشتراكية في نفس الاتجاه 
قائلاً: ؛يصعب القول بوجود آناس يديرون خيوط اللعبة... لا يمكن للفوضى 
لا وجود لرؤية... ففي أشياء أقل تعقيداً من الجنس لا 
نتوفق في الحصول على سياسة واضحة» وكم بالأحرى في الجنسء ذلك الحقل 
الحساس والمعقد...٠.‏ 

















الجنسية أن تكون مخططة. 


تطور الشبكات 
في نفس الاتجاءء تذهب برلمانية من حزب الاستقلال إلى أن شبكات مافيوزية 
تستغل بؤس الفتيات والمراهقين والشباب لتنظيم العمل الجنسي وتجارة ال 
ويؤكد المسؤوا سبقت الإشارة إليه أن بار البغاء يخلقرن شبكات لم 
تبلغ بعد تنظيماً محكمأء لكنها عملية. فبالسبة للبعض؛ أصيح الجنس عملا مربحاً 


توء سوقاًء وذنك بتواطؤ مع بعض الإدارات». في المدن السياحية مثل 
















۲ في فاس في إطار بحثنا #للجنس والسياسة في المغرب» بدعم من 
اللسكان. 


AF 








مراكش وأغادير. الكل يجمع على أن السلطات تغض الطرق عن العمل 
الجنسي. الغيري مته والمثلي على حد سواء. وعلى أن الحالات المجرّمة ما 
هي إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد . فالسلطات لا تريد ت 
رغم 'علمها بها. إن (البغاء) يجلب العملة الصعبة. 





أحسن من تونس کبلد سياحي 
الأمر... إنها عدم المسؤولية» إنه الجبن عندما نترك السواح يستغلون جنسياً 
الشباب... ليس ذلك موجهاً أو إرادياء إن الدولة لا تبالي فقط». وتكمن 
اللامبالاة في تسهيل مأمورية القوادي, ين والشبكات التي تتاجر في الجنس وبه. 
وتذهب اعترافات مدير الوكالة المته" ؟ في تصدير العاملات الجنسيات 














الدولة (ب...) في نفس الاتجاه. فهو يصرح بأنه أنشأ شركة فقط لتكون يافطة ثقافية 
يصدّر عشر فتيات في الشهر بفضل إرشاء موظفين في مختلف الإدرات والقنصليات 
ووكالات الأسفار وشركات الطيران. واعترف بأن هذا النشاط يضمن له مدخولاً 
مريحاً رم الإثاوات التي لا تتوقف. إنها شبكة من بين الشبكات. ومعظم الشبكات 


بات مغربيات من أجل البغاء في دول الخليج. وقد أكد أنه كان 














على قروض دولية تشجع صناعات السياحة والترفيه. وهذا مأ 


يؤكده أحد الصحافيين قائلاً؛ امن 
الجنسية بحيث أن عدا كبيراً من السواح العرب والأورود 


ن أشكال السياحة » لقي غزت ی السياحة 





ن يأتون إلى المغرب 
للاستفادة من سوق البغاء في كل أشكاله» والحاضر في معظم المدن المغربية. من 
يتخلق الانطباع بأن تسويق صورة المغرب» من أجل جلب أكبر عدد من 
السواح» يسمح بالتغاضي عن خرق القانون وبالتسامح مع كل الانحرافات 
LYN‏ 
ولا يتردد بعض موظفي الإدراة بتسليع الجنس بأنقسهم» مستغلين في 











2 المقابلة المشار إليها أعلاه. 
(؟) عبد الله الفردوسي : اتحدي عشرة عليون سالح والسياحة الجنسيةة؛ رساقة الأمقء 4 5 كائون 
الثاني/ يناير ۲۰۰۵ 








Af 








ازاتهم. وخير مثال على ذلك عميد الشرطة الحاج ثابت» ذلك 


00 . فرغم حجه إلى بيت الله الحرامء لم 





ابت ات ونساء متزوجات 7 لك فصر 
اج ثابت باغتصاب فنيات ونساء متزو. وإنما تجاوز ذلك فصؤر 
| خفية * عشيقاته " المكرهات عاريات في أوضاع مخلة بالحياء» وذلك بقصد 








ام في سوق البورنوغرافيا الدولية. وطبعاًء عادت عليه تلك 





ل على رغبة في عدم إحراج الموظفير 
الاختفاء/ الإخفاء أن هناك إرادة سياسية في تقديم قضية ثابت كقضية فساد أخلافي» 
فردية ومعزولة» في حين أن القضية تبيّن بما لا يدع مجالاً للشك أنها تتعلق بفساد 
إن مسؤولية الدولة قائمة هنا وقد تم طمسها بفضل الحكم بالإعدام 














تضخم العمل الجنسي وتلويلة.. إن القوادة أصبحت معولية9 
ولا يستطيع الإسلام المغربي» ككل الإسلامات الوطنية/ الدولانية الأخرى. 


يفعل شيئاً ضد تسليع أجساد المسلمات والمسلمين من طرف ولصائح الرأسمال: إن 
السوق أفوى من الإسلام. 


Don Conway-Lonk : Sexism ind Rape Culure ia Mocoecan أمعمة‎ Discourses, The Jornal of (4) 
Men's Saudia, 





Fetemarionat Herald Trine, March 16, 1593. p. 2. (¥ 
Richard Poulin : «Proitotice, crime orguaê st marthandisatiom, op. cit. 07 


۸8 


: العمل الجنسي الرجالي”*' 


هل يمكن الحديث عن عمال جنسيين» مقابل وجود العاملات الجنسيات؟ 
العم هذا أمر ثابت وواضحء هناك وجو للعمال الجسيين بالمغرب» 
التي أ: حول الموضوع تبرز أن العمل انجنسي الرجالي يتم طبعاً 
لأسباب مادية محضة. إلى جائب العمال الجتسيين» هناك مثليون يغطون مثليتهم 
بمارس الرجل 





والدراسا 











خلف العمل الجئسي. . فالمجتمع المغربي أصبح يتفهم إلى حد ما | 
اللواط مقابل مال من أجل لقمة العيش. لكنه لا يقبل أن يتم ذلك من أجل اللذةء 
فهذا أمر مرفوض. 

- وبالنسبة لوجود عمال جنسيين في علاقتهم مع نساء» أي أن النساء هن اللواتي 
يؤذين ثمن اللذة للرجال؟ 

هذا موجود حسب بعض التحقيقات الصحفية المغربية. وهي 
في الموضوع. من جهة» هناك السياحة الجنسية بمعنى 
يأتين إلى المغرب من أجل اقتناص متع جنسية مقابل 
مال... من جهة أخرىء هناك نساء مغربيات غنيات يصطادون الشبان بقصد المتعة 
الجنسية مقابل المال... وقد بدأ بعض الشبان يحترفون هذه المهنة» مهنة العامل 
الجسي. بشكل منتظمء تماماً كما تفعل ال 
وطريق للريح السهل والسريع. 

- إذن» أيمكن الحديث عن دعارة رجالية؟ 

شخصياًء أفضل ألا أستعمل كلمة *دعارة"» لأنها كما وسبة 
كلمة أخلافية يخفي بفضلها المجتمع نفاقه... وبصفتي عائم اجتماع ١‏ أفضل استعمال 
كلمة العمل الجنسي" كمفهوم محايد . 





ولا 









توجد دراسات سوسپولو + 
أن نساء أوروبيات وأمريكيا 
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- بالتسبة لدراستك للسياحة الجنسية» ووجود علاقات جنسية مدفوعة الأجر من 
طرف نساءء أيعني ذلك تغيراً في تمثلات الرجل المغربي حول جسده؟ 


المغربي لم يذكر بعد كلمة "ء 





الشاب في فخ المردودية الجنسية القه 








شيء يخلق القلق لديه » بمعتى أن أن لقمة العيش تغدو مرتبطة بالفحولة 
غير المشروطة... ومن هنا استعمال المنشطات الجنسية والمخدرات... 

- هل يمكن الاستكانة للأسباب الاقتصادية والاجتماعية فقط من أجل تبرير هذه 
الظاهرةء أم أن هناك تأثيراً لقيم غريبة على المجتمع المغربي؛ عبر وسائل الإعلام 
والاتصال؟ 

أعتقد أن العامل الاقتصادي محدد رئيسي في اختيار العمل الجنسي في صفوف 
الرجال... ولا داعي للنستر وراء تقليد الغرب... طبعاً» المجتمع المغربي أكثر انفتاحاً 
على الغرب بالمقارنة مع المجتمعات العربية الأخرى. لكن وزن هذا الانفتاح أقل 
بكثير من وزن العامل الاقتصادي في دفع الشبان المغاربة إلى العمل الجنسي. أعتقد 

١‏ هما اللذان يدفعان الرجز ل إلى * ممارسة الجر ن مقايل | المال» هلا 





الة وال 










. الآنء تشاهد العكس بمعنى أن الشاب يجعل من المتعة 
ليس ذلك عملاً جنسياء لكنه سلوك يخضع الجئس 
ات غير جنسية. وقي بعض الحالات» يتحول البحث عن الهجرة بفضل الجنس 
إلى بداية الوقوج في العمل الجدسي. 


AY 








أريد أن أطلب رأيك فيما إذا كان الرجل يعتبر هذا الأمر شيئاً عادياً يمكن 
ممارسته أم لا ؟ 

هناك عادات وقيم وتقاليد» تراث يخترق كل المجتمعات جعل من العمل 
الج ي عملاً خاصاً بالمرا في الذاكرة الإنسانية المطبوعة يةء الرجل هو 
1 المرأة من 
الرجل متعة في لحظة معينة مقابل أجر؛ فهو أمر جديد حتى في المجتمعات الغربية 










ذاتها. هذا فلب للعلاقات الأبوية التقليدية» هذه صدمة... وفي المغرب مؤكد أن 
الصدمة ستكو 
أن تحدث مثل هذه الآ / 

- في نفس السياق. قلت بأنك لا تستغرب حدوث مثل هذء الظواهر في 
المغرب» لماذا؟ رغم أن المجتمع المغربي هو مجتمع محافظ بطبعه؟ 

ليس للمجتمع طبع... صحيح أنه يتسم بنزعة محافظة تقليدية: لكنه وفي الوقت 
ذاته مجتمع عربي - أمازيغي يتميز بليبرالية جنسية واضحة... وهنا يجب التمييز بين 
التحرر الجنسي والليبرالية. لا أعتقد أن إقدام بعض البورجوازيات على شراء الجدر 
دليل على تحررهن الجنسي » كما أن الرجال الذين يلجأو 
ليسوا متحررين جسياً. إن العمل الجنسي الذكوري مظهر جديد للأبوية؛ إنها 
مقلوبة بظل الفاعل الجنسي داخلها ظا سراء کان زبوناً أو عاملاً جنسياً 
فالعامل الجنسي. مثله في ذلك مثل العاملة 


أقوى وأشد. وبطبيعة الحالء فإن لكل شيء بداية» وأنا لا أستغرب 

















إلى العاملات الجنسيات 














الجنسيةء يشعر بدون شك 
وبتأنيب الضمير» وهذا ما يدك على أن العمل الجنسي عمل ليبرائي لا تحرر فيه 
ولا حرية فيه. 

- إذنء هل يمكننا التحدث عن تحول المغرب إلى * 
السياحة الجنسية؟ 

ماذا تعني الجنة الجنسية؟ إذا كان النقضوة بها أن العلاقات الجنسية سهلة 
الحضول توان رادها هل ٠‏ فبهذ! المعنى المغرب فعلاً ' جنة جنسية يكفي أن 
يتوفر الإنسان على بعض المال. على سيارة» على شقةء وهي وسائل الإغراء 
المغرب » لكي يتحو! ل المغرب إلى“ جنة جنسية". في العمق. هل المقصود بالجنة 





جنسية* لطالبي 








AA 





وسهولة التساء والشبان بالتسبة ل؟ والآن النسبة للمرأة؟ أم أن 


الجنسية؟ هل يحقق الزبون الجنسي السعادة 





المقصود يالجنة الجنسية السعادة 





- أنا قصدث توقر المتع الجنسية بكل أشكالها؟ 
بهذا المعتى. المغرب جنة جنسية في شكل سرق» فيها عرض وطلب... 
لذلك؛ لا أستطيع شخصياً إستعمال مفهوم الجنة بصفتي عالم اجتماع. إنه 








ا و 
الجنة تعني أولأ وفرة الجنس بالنسبة للرجل... أما المغرب» فيوفر 


هرقا یرلو إنها كلمة لها خلفيات دينيةء أبوية وذى 
الخصوص. 
الجنس للنساء القادرات على شرائه.., إنه جنة سوقية تتميز بالانجاه نحو المساواة بين 
أة والرجل في الجنس المشترى. 
- هل يمكن أن نستنتج من كل ما تقدم أن هناك استرخاصاً للجسد المغربي» 
خصوصاً إذا ربطنا ذلك بظاهرة *الحريك'؛ أي الهجرة السرية وما تحمله من 
مخاطر؛ حرق بعض المعطلين لأنفسهم: دعارة النساء... الخ؟ 
سبق وأن تحدثت عن تسليع الجسدء وأن الشيء عندما يُسلّع لا تيف له سوى 
0 بعض الاقتصاديين يتحدثون عن اقتصاد أخلاقي» ولا يفصدون به 
إنما يقصدون به وجود بعض الخيرات غير 
لع ء لا ثباع ولا ُشترىء مثل الجسد والجنس بالضبط... إنها الخيرات 
تُباع... الآنء في عصر العولمة» والعولمة هي عولمة للرأسمالية: 
أصبح الجسد بدوره سلعة» رأسمالاًء يسلّع ويباع ويكترى.. . تحزّل إلى أداة تفعل 
بها ما نشاء: ونحن مستعدون لبيعهاء لحرقهاء لشرائهاء كأي شيء مدنس... طبعاً 
كان الجسد هو حامي 











المر 








اقنصاداً يخلو من الرشوة والتصب»ء 














فقد الجسد حرمته التقليدية ولم يعد هر إندار الأولى 





الأولى التي أعلن بها عن هشاشتي 
أصبح الجسد درعاً مضاداً إشارة مفتوحة؛ ثغرأًء فرجأء 


الأنا الأول... هذا اننهى وأصبح الجسد الأ 





الاقتصادية والاجتما. 





نباً يتسرب مته الآخر إلى داخل الأنا... 


- ألا يشكل هذا التطور داخل المجتمع المغربي خطراً عليه» أم أنه أمر عادي 
يحدث في كل المجتمعات ولا يحمل أي ضرر 


4م 





3 








هذه الظاهرة لا تخص المغرب وحده أو الدول العربية وحدهاء بل هي ظاهرة 
الرأسمائية. ريما كانت موجو 


فأكتر. ظا 


عالمية منتشرة» وهي تصاحب عولمة 





محتشمة فيمأ قبل: لكنها الآن أصبحت ظاهرة عادية أ 





المجتمع المغربي بدوره... أمَا بخصوص الخطرء فبأي معنى؟ هذا هو السؤال 
الم كيف نتصور مستقبل المغرب؟ كيف تريده أن يكون؟ يجب أولا الإجابة عن هذا 
ظاهرة تد 





السؤال» وهو سؤال صعب؟... e‏ نری ما إذا كانت هذه 





خطراً أم أنها ظاهرة 





العمل الجنسي. مجرد غطاء للمثلية الجنسية الرجالية؟0* 


هل تقصد بالشذوذ الجنسي فقط العلافة التي تجمع بين مثلبي الجنس أم أن له 
مفهوماً واسعاً؟ 


ل النفسيء الشذوذ الجنسي هو الالتقاء بين عضوين من الجسد لا 





اسل: كاللقاء بين الذكر والشرج» وبين ا ن 
الفم والذكر. إن اللقاء السوي هو ال 
يمكن أن يؤدي إلى التناسل. من هنا نرى أن مفهوم الشذوذ الجنسي 0 





اء بين الذكر والفرج. أي ذلك اللقا 





المتعة التي تخدم التناسلء أما المتع الأخرىء فتُرفض لأنها تفك الارنباط بين 
الجتن وتال .وقد ظل هذا التصور سائداً إلى أن ذهبت المنظمة العالمية للطب 


العقني إلى التخلي عن مفهوم الشذوذ الجنسي. وذلك في أواسط السبعينيات من 
ا و ی ر ا 
باختيار الشريك الجنسي» وتم تعويضه بمفهوم الميل الجنسي. مفاد هذا المفهوم أن 
الفرد يكون غيري أو مثليّ الميل الجنسي ٠‏ بمعنى أنه يميل إلى شر كاء من غير جنسه 
أو من نفس جنسهء وأن كلا الاختيارين يستجيب لضرورة بيولوجية جينية في المقام 
الأول» وأن الاختيار المثلي ليس شاذاً ما دام النشاط الجنسي تحرر من الغاية 
التناسلية وأصبح خاضعاً بالأساس ذلغاية المتعية. فبالنسبة للحدا 
لإخضاع الجئس لغاية التناسل. وبالتالي فإن كل الهويات وكل الممارسات الجلسية 
تصبح منساوية من حيث هي قأدرة على تحقيق المتعة للفرد. في هذا الإطارء 

أوى الهريتان الجنسيتان 





الجنسية؛ لا مجال 





الغيرية والمثلية من حيث مبدأ الضرورة البيولوجية ومن 
حيث الحق في المتعة الجنسية انطلاقاً من حرية الشخص في اختيار الممارسات 





تناسبهء شريطة أن تكون خالية من العنف. لا بد هنا من الإشارة إلى 
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لهوية التوعية (رجل/ ؛مرأة) والهوية الجنسية التي تضم الهوية البيونوجية 
(ذكر/ أنثى) والميل الجنسي (غيري/ مثلي/ مزدوج/ ما 








- نی والمتارينات 
أطى اللواط (ممارسات) مثلاً 
أيضاء وُجدت حركة 








من القرن الماضي 
مارست صاحباتها السحاق باسم رقض جذري للرجل. ذلك العدو الجذريء 


نسوانية متطرفة في الولايات المتحدة في أواسط السبعينيا 


ورفضا للإنجاب الذي يعمل على تكريس تسلط الرجل. إن المثلية هنا مثل 
إيديولوجية. بمعنى أنها لا تقوم على ميل جنسي مثلي نفسي» بهي ازات 
مثلية تعر عن موقف نسواني نضائي متطرف. 

هل اختلفت نظرة المجتمع المغربي لمثلبي الجنس أم أنه ما زال يستهجنهم ولا 
يتقبل ممارساتهم بشكل قاطع؟ 

بفضل بحث وطني أنجزته عام ٠٠٠١‏ حول 'الصحة الإن 
الرجالية ' (الذي شمل عدأ من المدن المفرية» وكان بحا كديا وكيني ٠‏ استطعث 
تشخيص خمسة أجوبة عن السؤال التالي: هل مثليْ الجنس i‏ مد 
الاول أن مثليَ الجنس رجل لمجرد ذكورته (حضور القضيب)؛ | 
ممارساته الجنسية. ی ارات لقي أذ فقون رن می اع 0 
ويستحق أن يسمى مثليًء في حين يذهب الجواب الثانث إلى أن المثلي الجنسي» 

سواء أكان فاعلاً أم مفعولاً به» لا يدخل في خالة الرجل» وتعرّف الرجولة هنا 
كشرف وشهامة. أما الجواب الرابع» فاعتبر أن المثلي لا يمكن وصفه بالرجل وان 
وصفه بالمرأة هو ف في حت ماه الأ ,عليه فلا بد من تزع صفتي الرجولة 
1 1 أن مثلي الجنس حيوان وليس إنساناً: 
انطلاقاً من موقف ديني يرى أن الجنس (الذكورة/ الأنوثة) وضعها الله في 
الإنسان من أجل مراعاتها والحفاظ عليها. من هنا يتبين أن نظرة المجتمع المغربي 
تجاء المثلية نظرة تطورت بحكم الحدائةء وهي نظر 
اسوسيوئوجية مثل السن ومكان الإقامة والمستو متوى الدراسي. بتعبير آخرء يتعذر أكثر 
فأكثر الحديث عن نظرة المجتمع المغربي إلى الئل كنظرة مو خالة ومتستجة. أن 
الأوان للتخئُص من نظرة ثقافية توحد وميا كل المغارية في هوية متعاا على 























حسب مؤشرات 
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مختلف مستويات ولغات ودرجات التأهيل. :فل 
هذه المؤشرات أصبحت تلعب دوراً في الموقف من المثلية: وأصبحت تدقع إلى 
التمبيز بين الاتجاه المثلي والهوية المثلية والممارسات المثلية. 


إلى مثلي الجنس "النفسي" عن مثلي الجنس "البغي '؟ 
هذا سؤال مهم يبن التغير الحاصل. حسب المعطيات المتوفرة لداي» وهي 
قليئةء أعتقد أن التعامل مع العامل الجنسي المثلي يكون أكثر تفهماً ومرونة: لأنه 
يدرك كعامل جنسي يبحث عن كسب عيشه أكثر مما يدزك كشاذ. يقال إنه يضطر إلى 
عرض EEE E‏ وإنه يضحي من ن أجل إعالة نفسه وأسرته. 
تبر شاذاء 
ر E‏ 
منها المثلي. بل يظل مصطلحاً أخلاقياً يبرر العنف المتعدد الأشكال المسلط عليه. 


لماذا لا يستطيع أغلب مشلبي الجنس الكشف عن هويتهم الجنسية أمام محيطهم 
العائلي والمجتمعي؟ 

أولأء بسبب النظرة الاجتماعية الواصمةء وهي النظرة التي ما زالت سائدة رغم 
كل التحولات. لا ينبغي أن ننسى أيضاً أن المثلية محرمة إسلامياً ومجرّمة قانونياً في 
المغرب. واعتقد أن الأطباء العقليين وعلماء النفس المغارية بكل ل اتجاهاتهم 
وتخصصاتهم لم يحاوئوا حسب علمي تبليغ المجتمع المغربي بالتطورات العلمية 
الخاصة بالمثلية. من جهة أخرى» ثم يعمل المدافعون المغاربة عن حقوق الإنسان 
اج المثية في جندة نضالهم ٠‏ مع العلم أن هذه القضية مدرجة 
ابعة لهيثة الأمم المتحدة. للإشارة. يمكن الآن لكل مثلي 
ا ا من أكبر 
الكوارث التي كانت تصيب الأسرة المغربية أن تبدو علامات المثلية عند إلولدء لأن 
ذلك معناه فشل التنشئة الجنسية. وعليه فإن المراهق حينما يشعر بميوله ال 
يحاول قدر الإمكان إخناءها. الكل ما زال 











أما المثلي الذي يمارس مثليته من أجل ضرورة نفسية خالصةء فإنه 





ومفهرم الشذوذ هنا لا يلعب دور 




















في المغرب يعمل على تحسيس المثلي 


r 





بأنه ليس إنساناً سوبا وبالتاليء يضطر المثلي إا إلى ممارسة مبدأ التقية. قي هذا 


الصدد. أعتقد أن ن المجتمع المدني في المغرب ما هو مجتمع مدني إلا بالاسم» ما 
دامت المحركة الاجتماعية المثلية تقابل بالرفض» أي ما دامت ممنوعة من الانتظام في 








بةء العلماتية أو اللادينية مثلاً. في كلمة واحدة. أعتقد أن 





لنا جمعيات في المغرب» لكن ليس لنا مجتمع مدني. 
هل هذا هو السبب الذي يدفعهم إلى تأسيس مواقع إلكتر 
معظم مثلبي الجنس المغاربة لهم ممارسات 2 

خلال حركة تفرض نفسها في الشارع العام كحركة اجتماعية تهدف إلى إعادة النظر 

في الاخلاق البطريركية. إن حركة "هع" في أوروبا أو أمريكا تعبْر عن المثليين 
الذين يتبنون هوينهم المثلية والذين توصلوا إلى انتزاع بعض الحقوق المدنية في 
بعض المجتمعات الغربية. آما في دول» مثل المغرب» فينجأ المثليرن؛ يسبب 
الفمع المنعددء إلى وسائل نعبير والنقاء نستعمل التقنيات الحديثة» ومن بيئها 
مواقع الإنترنت والرسائل الإلكترونية. إنها وسائل تحافظ على السرية والمجهولية 

من جهةء وتمنح إمكانيات تنظيمية جديدة من جهة ثانية. 
هل سيغئر صعود حزب إسلامي في المغرب من واقع هؤلاء؟ 
بالرغم من وصول “حزب العدالة والتدمية' إلى الحكم في تركياء فإنه لم 

للتذكير لا وجود لقو 

والمثلية مع مباحة بعد مسن الثامث 











إلى الشريعة الإسلامية بقصد تجريم 





في تركبا. فكل العلاقات الجنسية» الغيرية 
عشرة» بالنسبة للجنسين. في المغرب» يختلف الوضع»› فهناك الفصل 484 من 


القانون الجنائي الذي يُجِرّم المثلية الجسية ٠‏ وبالتالي فإن الحزب الإسلامي لن يجد 











أمامه فائرناً وضعياً يتوجب إلغا 
العام سوف يكون أكثر شدة. 

لجوء مثليي الجنس إلى تفسير آية قرآنية تبرر شذوذهمء هل هو محاولة لشرعنة 
هويتهم الجنسية؟ 
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يصعب على مثليي الجتس في المجتمعا 
الجس 1 


أت العربية الإسلامية تبتي مطلب علمنة 


3 


الحطائية بإخضاع الجنس لمنطق علمي وتنظيمه وفق قانون وضعي 
قلسفة حقوق الإتسان. LEE E‏ 
برعي ية للمظية من يشل للجوء إلى 







والاستعانة بالآية 









ا 
المثليين؟ لا حاجة للتذكير هنا بوجود آبات قرآنية حرمت اللواط وأ 
العذاب المسلط على قوم لوط ثم بوجود الحديث الذي يقول بقتل اللوطي. 
وبوجود *الاجتهادات ' الفقهية حول حكم اللوطي (هل حكمه مثل حكم | 
وحول كيفية قتله (الحرق» الإلقاء به من أعلى جبل أو سور؛ رجمه وا 











كالزاني 
إن كان محصناًء تبرئته إن كان طفلاً أو راشدأ مكرهاً تحت التهديد...)... هذه 
النصرص المحرّعة للمثلية أقرى من النصرص المتحدثة عن الغلمان في الجنة. ثم 





إن مفهوم الغلمان لا يشمل ل العلاقة المثلية بين الراشدين فيما بينهم» وبين النساء فيما 
بینهر ١‏ يجي الاي جا ا الاي زاك دايا حر أعتقد أن 









الإسلام عل عليها أن تنطلق 


وسليماً رغم ارتکاب (ما ي 


يُسمى) الگ في نظر المرجةر عدي ا ع 3 


مي مية لا ترى في مرتكب الكبيرة 









ذه وهذا موقب شاذ يحيل إلى جدال كلامي 
وسياسي معروف في تاريخ الإسلام. يمكن القول إن موقف المرجئة يشل منطلقاً 
لى الإسلام؛ بمعنى أنه بالإمكان سن قانون 


ية الإسلامية للفرد 





وضعي يُنظم الجنسانية بدون أن تمس لا بالعقيدة ولا بال 
وللمجتمع ولندولة. 


الأمراض 1 
المنقولة جنسيا 





البناء الثقافي للأمراض المنقولة جنسيا في المغرب 
إشكالية الأسماء - 
تشكل الأمراض المنقولة جنسياً مشكلة صحة عمومية في المغرب لأن 


تكراريتها لا تفتأ ترتقع من سنة إلى سئة حسب الإحصاءات الرسمية. وقد أشارت 





آخر إحصاءات وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات الجديدة كل سنة لا يقل عن 


ستماتة ألف حالة. هذا مع العلم أن الإصابات الجديدة غير مصرّح بها كلها لدى 
المصالح المختصة لأسباب مختافة. أول تلك الأسباب أن بعض الأمراض المنقولة 
نسياً تظل بدون أعراض عناوناهنهمام موه خصوصاً عند النساء» مما يؤدي 
بالمصاب الى عدم الانتباه إليها وإلى عدم الوعي بأنه يللها إلى غيره. وهناك 
أيضا التداوي الذاتي. ففي الكثير من الأحيان؛ يذهب المصاب مباشرة إلى 
الصيدلية من دون استشارة ال ليقتني الدواء مباشرة» مكتفياً بوصف بعض 
أعراض إصابته للصيدلي أو لأحد مساعديه. واضح هنا أن الصيدلي طرف 
متواطئ في انتشار التداوي الذاتي »وبالتالي في عدم التصريح بالإصابة للمصالح 
الإبدميولوجية المختصة بإحصاء الأمراض. وأخيرأء في القطاع الا 9 
يعمل كل مهنيي الصحة على التصريح بكل حالات المرض التي كشفرا عنها 
لا شك في أن الأمراض المنقولة جنسياً لها اتدعاديات. تخي ا 
المصاب بهاء منها على سبيل المثال العقم أو العجز الجنسي. وهي 
إلى الوصم بالعار وإلى التهميش. من جانب آخرء يؤشر ارتفاع نسبة الإصابة 
بالأمراض المتقولة جنسياً الى أن "فراش الإايدز* فراش متوفر بحيث أن تكاثر 
ض المتقوثة جنسياً يعد عامل خطر يسهّل الإصابة بالإيدز. من هنا 
الأمراض على المستوى العلاجي أولاً وبسرعة بالرفع من إيقاع 
وجودة الخدمات الصحية (العمومية بالخصوص). لكن وبما أن “إنتاج ' الأمراض 
المنقولة جنسياً أصبح إنتاجاً بالجمئة قي المغرب» لا بد من مقارية وقائية أيضاً تعمل 
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أولاً على تمكين المواطن من معرفة صحيحة بطبيعة تلك الأمراض وبأنماط اتتقالها. 
فارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المتقوثة جتسياً لا يُعزى إلى الانقتاح الجتسي العملي 
الذي يتميز به المغرب (سواء على صعيد العلاقات ما قبل الزاوجية أو على صعيد 
العمق الجنسي) إلا من منظور أصولي متطرف. على العكس من 
تفسير انتشار تلك الأمراض بتجريم الجنس ومنعه خارج إطار 3 
خاطئة عن تلك الأمراض» وبتدني الخدمات الصحية وعدم تغطيتها تحاجات 
اللأمراض المنقولة 
جنسياً والتي تلعب دوراً مهما في أنخاذ تدبير غير ملائم لهاء ومن ثم في انتشارها. 
كيف تبني | الأمراض المنقولة جنسياً من خلال التسميات المتداولة؟ 
ومن خلال أنماط انتقالها وأسبابها حسب المنظور العامي؟ إن الإجابة عن هذه 








المواطنين. ونريد هنا الوقوف عند أهم التمثلات الثقافية السا 


المغر, 








التساؤلات هي التي تين لواضعي السياسة الصحية العمومية حاجات السكان 
(المعرفية) في ميدان الصحة الجنسية. 

كيف يتحدث الناس عن 
حدود النقاش حولها؟ ما المصطلحات المستعملة بصددها؟ في المخيال الاجتماعي 
المغربيء ترتبط "الأمراض الزهرية " بجنسان 
إقرار الفرد بآنه مصاب بأحد تلك الأمرا 
ة. إنها العيب الأكبر؛ إنها الأمراض ١‏ 
المحتشمة التي ينبغي سترها وحجبها. والواقع أن 
أيضاً حجب لغري بمعنى أن العامة في المغرب لا تطرح تقليدياً موضوع الجنس إلا 
مع الفقيه للتمبيز بين الحرام والحلال أو مع المعائج بمختلف أصنافه. 





٠‏ الأمراض في الحياة اليومية؟ ماذا يُقال عنها؟ ما 








اعترافاً بممارسات جنسية محرمة 


2 


تصيب العورة» أي الأعضد غير 








هذا الحجب ليس لباسيا فقطء إن 


بالإضافة إلى كون المرض المنقول جنسياً يرتبط في المخيال الشعبي بالجنسانية 


السيئة (اللاشرعية؛ الشاذة)؛ فإنه يعرّض صاحبه للاستهزاء والاستخفاف. خصوصاً 






في صفوف الرجال. فهو يعني أن الرجل سقط في حبال إمرآة مريضة» مما يا 
فقدان مروءته وشرفه. ومن ثم » لا أحد يتحدث تلقائياً عن الإصابة بمرض من 








ارة عممدع فح ماداد التي تربط تلك الأمراض بالزعراء مسف إنهة 










الرومان. وهو ما يعني أن العرب نبُو؛ من دون وعي من + 


الأمرائ العا أو لكات رحن عن يت أو ين دراء أو عن مواساة. والمسألة 
أكثر تعقيداً با 
الجناني النغربي ينان الفيان والفنيات معأ من كل علاقة جسية قبل الزواج» إلا 
أن المجتمع المغربي (ككل مجتمع أبوي ذكوري) يسمح عملا للفتيان بممارسة 








النسبة للفتاة وبالتسبة للإنسان المتزوج. صحيخ أن الم والقانون 





!لجنس قبل الزواج مع العاملات الجنسيات: ويتفهم إلى حد ما إصاباتهم بالأمراض 


المذكورةء بل يرى في ذلك دليلاً على فحولتهم. على العكس من ذلك» يصعب 
إصابتها بمرض منقول جنسياً لأن في ذلك اعترافاً 





» غير شرعية. من هنا أهمية تسمية تلك الأمراض وتفسيرها في 
البرد) على تفي الأصل الجنسي 
المنقولة جنسياً. وهي تسمية تلعب في الوقت ذاته دور النظرية التغسيرية 
الإصابة إلى جرثومة (أو فيروس) انتقلت عبر الجماع» وإنما إلى البرد؛ 
آي إلى ظاهرة طبيعية تصيب الإنسان رغم إستقامته الأخلاقية. مفاد هذه النظرية؛ 
بقصد الحفاظ على التوازن الاجتماعي؛ أن الإصابة بالبرد هي المسؤولة عن كل 
التي تصيب الفرج والذكرء وعن كل الأعراض الأخرى المرتبطة بهلده 
الأمراض مثل الحبوب أو الحك أو الجرح أو التورم... ومن المعتقدات أن البرد 
يمكر ن أن يُخْنَ من دون علم صاحبه وأن يظل نائماً في الجسم لسنين طويلة؛ ثم 
يستفيق ليتحول إلى مرض. تبعاً لهذا المنطق. يمكن للفتاة العزباء. في حالة 
إصابتهاء أن تدعي أنها إاختزنت البرد في فرجها أو رحمها وأنه استفاق من تومه, 
تقول عاملة 
E‏ 
تدريجيء ويظل 
استمرار الحمل لسنين طويلة» وهي النظرية التي دعمها الفقهاء الكبار واضعو 
المذاهب» والتي استعملها المجتمع المغربي لتبرير الحمل غير الشرعي. وفي الكثير 
من اللات يلجا اليب عمسم إلن رة كرد اطا على رازن رة 





















قوعلا التو «الرحم مثل وعاء بمقدوره الاحتفاظ بالبرد أو 
١‏ المرض في الرحم بشكل 


لذاء 





وتذكر هذه الآثية بنظرية “الطفل الراقد" الذي يبرر 








واستمرارها. 
أثناء سرد أسماء مختلف الأمراض المنقولة جنسياء لا يفتأ الإنسان المغر 


*العادي* يردد عيارة «اللّه ينجيناه... وتؤشر هذه العبارة لوحدها على عدم علمنة 





۱ 





حقل الصحة. بمعتى أن المرض لا يزال يدر 








اختبار إيمانه وصبره. إلى جاتب هذا الخوف من الله ومن المرض العقابي» 
بوضوح أن المغاربة بشكل عام لا يعرفون الكثير عن تنك الأمراض. وهته 
تصريحات بعض المبحوثين بهذا الصدد: 

الا أعرف سوى أسم السيدا؛ (فلاح)ء 

هلا أعرف بدقة» لا أذكر اسم ذلك المرض. المهم أن هناك سيلانأ» (طالب)» 

E‏ ل . إنها حبة فوق القضيب؛ (عامل). 

الا أعرف بعض التسميات... ليست لدي فكرة عن لامرن أمراض النساء 

معروفة. أما أمراض EE‏ فلا أعرف» (تاجر 





أئناء هذه المقاربة الأولية من طرف السكان» غ الوقوف عند آحد 
الأعراض من دون ربطه بمرض معين٠‏ ونادراً ما يتجاوز المبحوث ذكر أكثر من ثلاثة 
أمراض منقولة جسسباً. والأمراض التي تكرر ذكرها بشكل ملحوظ هي 
السفليس *االوطمذه والسيدا (الإيدز). وهناك بعض الأفراد الذين أقرو! أن السيدا 

هو المرض الوحيد الذي ينقل جنسياً كما ذهب إلى ذلك فقيه وعامل» وكلاهما 
من طنجة. وأقامت عاملة جنسية تمييزاً بين السفليس و “اللو 
ذلك: مع العلم أن 'النوار" هو الاسم الذي ي 
المغرب. ولم تستطع امرأة أخرى أن على 
قائلة : «المجميع يتحدث عن السيداء أما الإيدز فلا أعرف ما هوه. ولا تت 










هذه المرأة في ذكر الإيدز» بالإضافة إلى السبداء في لائحة الأمراض المئقولة 
جنسياً؛ مبيّئة من خلال ذلك أن معرفة تلك الأمراض معرفة بالسماع فقطء 
معرفة لا تقوم على معلومات واضحة. أكثر من ذلك يُصاب المرء بأحد تلك 
الأمراض ويُعالج منه من غير أن يعرف أسم المرض الذي أصابه كما اعترف 
بذلك موظف في مدينة 
الجهل بأسماء الأمراض المنقولة جنسيآء كثيراً ما يلجأ المبحوثون إلى 
كلمة "البرد" لتسمية كل تلك الأمراض: "نحن لا نعرف ما المقصود بالأمراض 
المنقوئة جسياً. كل ما يمكن أن نقوله إنه البردة (فلاح). وقي نفس الاتجاء» تقر 
ممرضة بمدينة آسفي أن «السيدا والسفليس وحدهما يتقلان عن طريق ممارسة 
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أما الأمراض الأخرى التي تصيب الأعضاء اك فمردها إلى البردة. 















" كمرض» في المنظور الشعبي (الذي يتواجد غند بعض مهلي الصحة 
أيضاً) ٠‏ حدوث سيلان وفقدان الرغية الجنسية والفحولة. بسيبه يتحول الرجل إلى 
يارد يعجز عن الانتصاب. وهذه أعراض تخص الرجل؛ فهي أعراض تحوله 





البرد من المواصفات التي تر 








+ استطعنا تشخيص لائحة من الأسماء 
لمنقولة جنسياً تتضمن اللائحة 4+ اسماً تتوزع بين 
اوز عدد الأسماء ال المتواجدة على الصعيد 
ازيغية)ء برد ڊيا 
لغتالاث البرد النساء)ء اشكر ممه ا ا » مض الوَالْدًا (مرض 


الرحم)ء التُرّاز كاارامنو السْبَلانْ متهدءمدماط الرْمري ناسطماو السيداء 








هذه اللائحة أنه جرى تبني كلمة السيدا عن الفرنسية كما هي» اخلافا لكلمة 
nere‏ التي تم تعريبها في صيغة ' الشنكر". 

أما الأسماء المحلية الجهوية قعددها ۴١‏ اسماً: ١7‏ في إقليم طنجةء ١١‏ في 
يفرةء و4 في إقليم آسفي (وهي الأقاليم الثلاثة التي أَجْرْيْتُ فيها البحث 
تحت إشراف وزارة انصحة). من بين الأسساء الم التي ينبني الا ليها في إقئيم 
طنجةء "برد الذْكْر* صم "لحريتي دلولا" (حريق البول). "مرض الرجال" ٠‏ 
واكلا (حك جلدي)ء بهلي" .كنارطمته أما في إقليم خنيفرة؛ فهناك "برد دبال 
لَحْجَرْ' (برد المنطقة الحوضية)» 
ازيغية. وفي إقليم آسفي. 'بِرّذ ديال نولا" هزوو0ا "شوبيس"* 
و" صوبيص* (وهما تعريبان ل #يداصة0نهيه): الحي (للتعبير عن علارناماة). 
انطلاقاً من هذه اللائحة» تمكنا من تشخيص الأنماط التي يعتمدها المنطق 














ن للتعبير عن كاالإطماد وبعض الأسماء 











المغربي في تسمية الأمراض المتقولة جنسياً. والأنماط هي: 


- النمط العضوي: المقصود به تسمية 
"مض ارادا (مرض الرحم)*+ "برد الذَّكَرُ "برد ويال 
الحوهية)* ‏ زد بان و 2 


المرض باسم العضو المصاب مثا 








- النمط العزضي» ويعني تسمية المرض بأحد أعراضه 
السفليس في مرحلته الثانية حيث تظهر على جلد المصاب علامات تشبه الزهورء أي 
'النوار" بالدارجة المغربية»: حك واقلاء نحريق. السيلان» طُوابَمْ (علامات 
جلدية)» "فشر (قشرة 

- النمط السببي: أي إرجاع المرض إلى السبب المزعوم مثل البردء أو 
ا عند الإصابة بِقَمْلٍ العانة 5ددام:ومد. وهنا تظهر بعض الكلمات مثل 
لَفْرِيرشا (تصغير للفراشة). 
التمط الجنسي؛ أي ربط المرض بأحد الجنسين. الإناتث أو 
ذ ويال لَعْيالاث" ٠»‏ 

التمط الرمزي وهو نمط يسمي المرض بما (كان) برمز إليه مرض السفليس 
من الاستعصاء على الطب التقنيدي. فالسفليس سمي "السلطان" في بعض المناطق 
لأنه "سلطان الأمراض ' حسب تعبير أحد المبحوثين فهو العرفى السلطان الذي 

فهر البشرية لقرون طويلة. وسني المي لأنه يتطور من مرحلة إلى مرحلة مثل 
الكائن الحي» ولكن بالخصرص بالنظر إلى سلطانه الذي لا يموت ولا يقهر... 

. النمط الاقتراضي» ويعني اقتراض E‏ أجنبية مثل السيدا أو الشتكر أو 
الصوبيص. 

من جهة؛ تبين هذه الأنماط سيادة المقاربة الوصفية التجربية ال 
المرثي والمُعاش. وثبين من جهة أخرى سيادة كلمة البرد؛ فالبرد مفهوم يقوم 
بوظائف متعددة ومتكاملةء وهي الوظيفة الاسمية والوظيفة التفسير 











لذكور: مثل 





مُوْض الرجال". 




















الوظيفة الاجتماعية التي تحجب المصدر الجنسي للآمراض "الزهرية". ومن 3 
يغدو الرهان» بالنسبة للذهنية المغربية» قدرتها على تبني مفهوم "الآمراض المتقولة 
جنسياً" وقبول كل ما يأ. لكن البناء الثقافي 
اللأمراضي المن يأ لا يقف عند مستوى التسمية التبويبية #تعهامومه» بل 





عنه اجتماعياً وأخلاقياً ود 








يتعداه إلى مجال تفسير الأسباب علهدادة)6 والذي لا يقف عند حدود عامل 
"البرد* (كما سئرى في الصفحات القادمة). 


البناء الثقافي للأمراض المنقولة جنسيآ 
- إشكالية الأسباب وأنماط الانتقال ‏ 


بدورها» التمثلات المغربية عن الأمراض المتقولة جنسيا أنها بناء ثقافي 
اجتماعي أكثر منها مرآة للمنظور الطبي العالم. صحيح أن بعض العناصر العلمية 
ى ذلك عند تاجر في آسفي 

حيث يقول: البرد ميكروب... والسيدا أصله ميكروب... فبمجرد أن يكثر الفرد من 
العلاقات الجنسية المختلفة. سرعان ما يصاب بذلك الميكروب». لكن البعض 

الميكروب والمرض + بحيث أن الإصابة بالميكروب 0 
تافهاً لا وقع له له على صحة الفرد. وبالتالي» نادراً ما یتم 
تشخيص الميكروب بصفته السبب المباشر (والوحيد) في الإصابة بأحد الأمراض 
المنقولة جتسياً. أبعد من ذلك؛ يوجد خلط بين مفهومي السبب اناده ولمط 
الانتقال دمنووتسعسه) عل عوج : «الأسباب؟ السيداء النرار» ار والبرده 
كلها تآتي من العلاقات الجنسية بين الرجل 
بالتقسيط في خنيفرة. وتضيف عاملة جنسية في طنجة 
وفي نفس الاتجاءء يؤكد موظف في لاان «سبب الشنكر هو الباغيات». في 
نظر الأغلبيةء إذن» هناك ترادف بين السبب ونمط الانتقال : 
الجنس». فالمغربي "العادي' لا يرى في الجرئومة أو الفير 
وفي العلاقة الجنسية أو العدوى بالدم نمط الانتفال. ومن ڈ 
. تمييزاً خاصاً بالمنظور 
ي لا يزال غريباً عن التمثلات المتداولة في المجتمع المغربي. ما هو متداول 
هو أن أسباب الأمراض المنقولة جنسياً هي الميكروب» النساءء العلاقات 
انجنسية» التصافح مع مصاب بالسيداء الفساد الجنسي» البغاءء عدم احترام 
التواهي الدينية» العقاب الإلهي... ويؤدي التداخل بين السبب ونمط الانتقال إلى 











لخر يمد 
سبباً في المرض» وإنما 























انسيب ونمط الا 
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خا عن لما ين سوا وبي لمر فل ويم فة اقيق 
الاجتماعي من جهة ثانية. إلى جاتب علم الأسباب عنهوادناة الطبيء لا بد من 
الإفرار بوجود 'إتيولوجيا' عادية وعفوية» وهي المسؤولة بشكل كبير عن 
التدبير اليومي للأمراض المنقولة جنسياً في المجتمع المغربي الراهن. وانطلاقاً 





من المعطيات الميدانية المجمعة. ارتأينا أن "الإنيولوجيا* العفوية تتوزع بين 
أربعة حقول هي : حقل البرد حقل الفساد. حفل العدرى «مناهدتسةادت 
بالقرب الجسدي» حقل اللامرئي عاطتعلعمة). 


- حقل البرد 
يظل البرد العامل المفسر الأقدم» كسبب وكنمط انتقال. في هذا السياق» تة 
ت ذات مستوى تعليمي انوي : #حين يتبول الإنسان في الهواء الطلق. أو 
حين يكون الجهاز التناسلي حساساً تجاء البردء حين ن تتوضا المرأة بالماء الباردء 
حين يمارس الرجل العادة السرية في الهواء الطلق... كل ذلك أسباب لتلك الأمراض 
التي تنتفل بعد ذلك عبر النشاط الجنسي من فرد لآخر». وذهب بعضهم إلى 
بأن الوضوء بالماء البارد من أجل صلاة الفجر سبب في الإصا لني في 
حرقة التبول وفي السيلان وفي النوار وفي الشتكرء كما جاء ذلك على لسان الكثير 
من المبحوئين. وبإمكان السيلان أن يتحول إلى سفليس أو العكس حسب هذا 
المنطق الثقافي إذ ليس لكل مرض خصوصيته» فلا وجود لترابط بين مرض معين 


وجرلومة معيلة. 





ربة 

















واضح أن نظرية البرد موروثة عن الطب العربي الوسبط الذي ورئها بدوره عن 
الطب اليوناني والروماني. مفاد هذه النظرية أن المرض ينتج عن كثرة البرد وشدته» 





أو عن قسوة الحرارة بالنسبة لأمراض أخرى. ونظرية البرد لا تخص الأمراض 
تسري على الكثير من الأمراض. ومن هنا إمكان 
من أعضاء الجسم أن تصاب بالبرد. فلماذا احتفظت الثقافة المغربية بكثمة "ايرد 





المنقوئة جنسياً وحدهاء 











لتفسير الأمراض الجنسية خصوصا؟ لماذا استمر النجوء إلى “اليرد' .خصوصاً 
تلك الأمراض كانت من أهداف إلطب الاستعماري منذ العشرينيات من القرن 
العشرين. بمعنى أنه من المفروض أن السكان المغربيين قد تعرضوا إلى تربية صحية 


لح 





تؤهلهم للتخلي عن البرد كتسمية وكتفسير. فهل كانت تلك الثر: 
التركيز منضباً على العلاج بدل الوقاية؟ أم أن التشبث بالبرذ كتفسير يقوم بوظائف 
أخرىء غير ظاهرةء لا تزال مستمرة إلى اليوم؟ أهم تلك الوظائف الكامنة أن البرد 








يرمز إلى إلنساءء وهو ما وقفنا علية فعلاً في الورقة السابقة المتعلقة بالأسماء. فمن 


الأسماء التي تم تشخيصها: “برد العيالات ' ٠‏ وهو الاسم الذي بجع من ال 
اب بالبرد فقطء ولم تصادف أبداً عبارة "برد 





الرجال“. في الرمزية التقليدية» يتم الربط بين المؤنث والماء والسائل والبرد. أليست 
المرأة فعلاً سيلان ماء أبيض أو أصفر أو أخضر؟ أليست سيلان دم حيض أن نفاس» 







ماح لسر ار انر 
لهذأ التعريف للمرأة كسيلان "خطير" ٠‏ تغدو المر اض التي تصيب 
الرجل أثناء العلاقة الجنسية. إنها السيلان الذي يحؤل الرجل إلى ضحية» إلى ضحية 
بردها المؤسس؛ الشيء الذي "يبرد" الرجل بدوره ليفقده رجولته» أي فحولته 
وخصوبته. إنها معركة بين الجنسين» معركة مفادها أن المرأة؛ باعتبارها بردأء شر 
يتوجب الاحتراس منه. وهذا طرح أبوي ذكوري يعبر عن نفسه في الطب التقليدي 
كما في حقول أخرى. إن المرأة ‏ السائل حَطْرٌ على الرجل في إطار الطب التقليدي ٠‏ 
وعلى الرجل أن يتجنب ممارسة الجنس أثناء كل أشكال السيلان. في هذا الاتجاف: 
تقر عاملة جنسية في طنجة أن #المرأة السليمة يابسة». لكن هل توجد امرأة يابسة في 











ترى في الأنثى سيلاناً أبديً؟ ومن ثمء فإن الربط بين البرد والمرأة 
اتهام للمرأة في إصابة ال جل بأمراض في جهازه التناسلي وفي جنسانيته بشكل عام. 





وهذا ما نؤكده الكثير من تصريحات المبحوثين: «إن مرض السيلان يأتي من 
المرأة... فالمرأة بما أنها متسخة تحتفظ بالبردء وحين يجامعها 
الرجل» فإنه يمتص الميكروب الذي زنه؛. وعليه» فإن الرجل ما هو سوى ممل 
المرض من مرأة إلى أمرأة: إنه ضحية في إطار نظرية البرد التي تعيد إنتاج كراهية 
النساء #نصرعمواص في لاشعور المعرفة الذكورية يكل أصنافها. إن البرد ملكية 
خاصة بالمرأة نظراً لأنوثتهاء أما الذكر فهو حرارة وفقو كل هذا يجعل من 
إصابة الرجل بالبرد النسائي مصيبة أبوية. خلاصة القول إن الصراع الجنسي 
صراع بين الذكر والأنئى: بين الرجل والمرآةء بين الحرارة والبردء بين الصحة 














1۷ 











والمرض؛ وبين الخير والشر. ويديهي أن هذه إذ 
مجرد إيديولوجيا يوظفها الرجلى عن وعي وعن قصدء E‏ 
أيضا بحيث أن الإيديولوجيا لا تؤتي مفعولها إلا إذا انطلت على ضحيتها والا 
اذا مامت ضحيتها في نشرها وإعادة إنتاج الإيمان بها. وفعلا تقرٌ 
في آسفي بأن «المرأة هي التي تصيب الرجل بالبردء هي التي تعديه» ويس 
ا 3 








الثالئة فهي دواء فقط (مثل الْحُلْبّة هعده؟)» في حين أن المادة الساخنة في 


5 
الدرجة الرابعة شو 


. وبالتالي» يعمل الطب التقليدي على معالجة البرد بما هو 
ساحن مثل البصل والثوم والأضْنب عممقه و"رأس الحانوت" (مجموعة من 


التوابل) وأكلة مغربية تدعى 'المساخن" بالضبط. ويؤكد أحد العشّابين 





المستجوبين أن "النوار" (السفليس) نفسه ب لج يما هو ساخن لأنه أيضاً 
أحد تمظهرات البرد. 


؟ ‏ حقل الفساد 

يحيل حقل الفساد (إى الفسى #طعدهدافل) على كل السلوكات الجنسية 
اللاشرعية واللاسوية (الشاذة). فهو حقل يشمل العلاقات الجنسية ال 
الرجل والمرأةء » أو العلاقة 
ممارسات جنسية معيئة مثل إتيان المرأة من الدبر أو العلاقة الجنسية المثلية بين 
رجلين. وفي كل الأحوال» يعني الفساد الجنسانية السيئة التي تفضي حتمأ إلى 
الإصابة وإلى المرض. هذه الجنسائية السينة تسودها فكرة القذارة الأخلاقية» 





العاملة الجنسية وزبونها » كما يعني أيضاً 








وفكرة الوسخ. وهنا يصبح دور السبب (الجرثومة أو الفيروس) ثانوياً جداً ل 
الفساد مُمْرض فع هام في ذاته وبذاته. إن المرض كامن في العلا 
الفاسدة. وتذهب الكثير من أقوال المبحوثين في هذا الاتجاه 








famal Beltakhdar : ممعمففلة‎ rradiriomelle اع‎ toxteologie ماسم وسه‎ Contribution û (1) 
مس16‎ de la pharmacopie maroeaine, Editions techniques nord-afioines, Rabat, 1978, بج‎ 35 
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الجنس خارج الزواج» (طالي خنبغرة). 
الذي يفسدء لا بد أن يصاب بمرض... إذا فلت من مرض» سيصيبه 







الفساد لاجتناب أمراض مثل السيداة (فتاة). 

بالنسبة للمبحوئين» تحيل الجنسانية اللاشرعية الى الخيانة الزوجية والى تعدد 
الشركاء الجنسيين والخلط بينهم. وطبعأًء يظل العمل الجنسي هو التعبير الرئيسي عن 
الفساد في بعده اللاشرعي. فهو يعني الشارع وتجارة الجسد والخلط بين الشركاء 
الجنسيين والوسخ والكحول والمخدرات. في هذا الإطارء ذهبت قوادة في خثيفرة 
الجنس والسيداء قائلة: #السيدا يأتي من المخدرا فان 
أر قط في حياتي إنساناً أصيب بالسيدا من جراء علاقات 
وتذهب عاملة جنسية بطنجة في نفس الاتجاه: إن استهلاك المخدرات 
بؤدي إلى السيدا... حين نستهلك المخدرات لمدة سنثين أو ثلاثة؛ يُعطب 
الرحمء يتطور المرض ولصاب بالسبدا... فالمخدرات لا تتسبب في النوار؛ إنها 












الجنسية الشاذة» فتحيل أولاً الى تغيير الأرضاع +0۸ نادم ثم 
المرأة من الدبر والى اللواط : #حين نمارس الجنس بشكل شاذء وفوفاً 
أو جنباً مثلاً أو حين يكون الرجل تحت المرأة» لا يخرج المي يكمية كيرا 
ويتحول المني الذي يبقى في الجهاز التناسلي إلى فيح" (فلاح). تيسرع 
الكثيرون أن المرأة تصاب بأحد “الأمراض الزهرية' إذا ردكا يميف إو يبت 

من دبرها. فإتيان المرأة في شرجها مرض في حد ذاته حسب عاملة جنسية؛ 
وهو فعل تقض كما بعرم كلك لخد الاين في بح ا 
الشرج جزء من 19 سنتيمتر كله میکروبات؛ من لرذف إلى المصران الكبير... 
هل يجوز أن تمع كش حفن نف الحا لا... إن الشرج 
المرحاض... ينبغي أن يكون الإنسان جاهلاء وحشياء حيرانياً لكي يلج المرأة 
من شرجها... ١5‏ ستتيمتر من الميكروبات والرجل يلعب هناك يا للحماقة». 
في هذا السياقء يتم التنديد باللواط أيضاً كسبب السيدا: «إن سبب السيدا في 











المغرب هم الأجانب» فهم مفعول بهم (جنسياً)» هم الذين جاءوا بهذا 
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الفيروس؟ (بائع سجائر بالتقيسط» خنيفرة). وهو موقف يشاطره الكثير من 
المبحوثين. لكن مأ هو مثير للانتباه هو الاعتقاد بأن المفعول به وحده سيصاب 
بالسيداء فمن جهة» المفعول به يشيه المرأة من حيث هو مفعول به ومن جهة 








ثانية فهو لا يشبه المرأة لأنه لا ي » أي لا يستطيع تطهير جسمه بفضل 
الحيض (كما تفعل المرأة في إطار هذا الاعتقاد). وبانالي ٠‏ سيحتفظ المفعول به 
بالميكروب داخل جسده» واسينتشر شر الميكروب في إل العمود الفقري الذي سيتهدم 





تدريجباً». واضح أن هذا الاعتقاد الخطير يمدد بشكل لاشعوري التمجيد 
اللاشعوري» الأبوي. للفاعل في العلاقة اللوطية» إذا لا يعتبر الفاعل شاذاً لأنه 
لا يخون نموذج الإيلاجية؛ ذلك المحدد المحوري للهوي لية. أخيرآء 
هناك من اعتبر العلاقة السحاقية بين امرأن سبباً في الإصابة بالسيدا تمجرد أنها 
ES‏ 











٣‏ حقل العدوى (القرب الجسدي) 


المفصود بالعدوى الإصابة بمرض منقول جنسياً من دون اتصال جنسي» وهي 
مفارقة في المنظور الطبي. وفعلا باستثناء السيدا (الذي ينتقل عبر الدم أيضأ)ء كل 
الأمراض المنقولة جنسياً تتطلب وفرع علاقة جنسية لكي تنتقل من 0 
ولذلك سميت أمراضاً منقولة جنسياً. لكر بن المنطق الطبي الثقافي المغربي التقليد: 
يجعل من نمط الانتقال غير الجنسي أمراً ممكنا في الأمراض المتقولة 
ما يفسر عدم رواج ونداول هذه التسمية ‏ المنظور في الثقا 
وفي هذا الموقف استعادة لنموذج العدوى» أي انتقال 00 
بسبب تجاور الأجساد كما هو الأمر في حالات الطاعون اهعم أو مرض السل 
tubereulose‏ مثلاً. 

في هذا الإطارء 
والمراحيض أماكن 
فالشخص المصاب يترك "برده" أو جرثوماته وفيروساته في المكان 
وبالتالي يتوجب على كل مستعمل لنفس المككان أن يغسله وينظفه قبل استعماله» 
تجنباً للإصابة بأمراض الجنس. و يرتفع خطر الإصابة خصوصاً في الحمامات التي 














N 





اء بائتناوب. ففي هذء الحمامات المختلطة من دون اختلاطء 
الجنسين من دوت وقوع اتصال جنسي لأن الميكروبات تبقى في 
ينقسم حقل العدوى إلى نمطين: نمط 
ال عبر الإفرازات الجسدية؛ ونمط الانتقال عبر استعمال حوائج المصاب (مثل 
الأستان...). 











الملابس أو قر: 
بالتسبة للنمط الأول فهو نمط غير جنسي لأن الإفرازات الجسدية المعنية هنا 





٠‏ الدم والعرقء فليس المقصود بها المني. وهكنا يعتقد بعض المبحو: 
أن احتكاك الجلد بالجلد ينقل النوار وأن التبول ق 





کان يؤل :فيه شنخض ميات 








وأقرت امرأة من 
آسفي أن السفليس والسيدا أمراض تنتقل من شخص لآخر عبر التتفس. وني نفس 
السياق. أكد مبحوث آخر أن «السيدا مرض معد جداً: ويمكن أن ينتج عن 
أو "الكيف" (القنب الهددي): أو عن كأس الخمر 
مصاباً على خده...". وبإمكان الدم أن ينقل 


بالثوار يصيب المتبوّل "بالتوار" ء كما أن القبلة تعتبر ناقلة السيدا.. 








المصافحة أو عن دخان السيجار: 





التي نشرب منها مع مصاب أو 
*البرد' من شخص لآخر. 

ا يتعلق بالنمط الثاني : فإن استعمال حوائج المصاب يقود إلى الإصابة. 
ي الإشارة إلى الكأس أو الملعقة التي يستعمنها المصاب بالسيداء 
وتعتبر قدرنها النقلية مماثلة لقدرة الإبر. وبعتبر هذا المنطق أن ملابس المصاب 
بالسيدا معدية» مثلها مثل ملابس المصاب بالنوار أو بالقمل. والفوطات نفسها يمكن 











أن تنقل السفليس أيضاً حسب ربة بيت. لكن تجب الإشارة هنا إلى أن مثل هذه 
التصورات تبدو نادرة» وهو الشيء الذي ستؤكده بلا شك دراسات كمية إحصائية. 
٤‏ - حقل اللامرئي 
افي التقليدي بين الأمراض أل السحر أو 
العين: كما يفعل مثلاً في حالة العجز ي ا "الثقاف * ا 








المغربية. هنا تنجأ بعض النساء إلى بعض التقنيات "السحرية" (مثل 'التوكال" 
وضع * في الأكل. والحرز الذي 200 ر الأحجار 7 
يتخطاه انرجل بدون وعي) من أجل إصابة الرجل باتبرد. والمقصود هنا بالبرد العجز 
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الجنسي. وهنا تجدر الإشارة إلى الترابط القائم بين ما هو نفسي (العجز) وما هو 
فيزيقي (اليردء السيلان). ومن جانب آخرء أقر البعض أن مرض السيدا تفسه يمكن 
أن يتنج عن العين. 

إن هذه الأنماط السحرية غير جنسية؛ لكنها لا تستحوذ كنا على حقل 
اللامرتي. ذلك أن الأمراض المنقولة جنسياً يمكن أن تنتقل عن طريق العلاقات 





الجنسية بين الجن والبشرء وهو اعتقاد لا يميز الك الات الخدم وإلما يخرن 
كل المخيال الإسلامي. وهكذاء لل لها 
مرضه إن كان مرية أ فإذا كان إل م وإعاقات البشرء لا شيء 
يمنع من تسيبه في الأمراض المنقولة جنسياً للبشر. 

لكن الأغلبية من المستجوبين ترى أنه لا علاقة للجن بالبرد كمرض فيزيقي» 
وأن الجن أو السحر يتسببان في فقدان الرغبة الجنسية وفي العجز الجنسي. هل 
يسري فك الارتباط بين الأمراض المنقولة جنسيا وبين اللامرئي على الله؟ ما دور 
الإرادة الإلهية في الأمراض المنقولة جنسياً؟ هنا تبرز فرضية العقاب» أي ذلك 
النصور الذي يرى في الأمراض المنقولة جنسياً عقاباً يسلطه الله على “مرتكبي 
الفراحش ". ولا تتناقض هذه الأطروحة مع | الجنسية بين البشرء بحيث أن 
الانتفالية الجنسية هي في ألوقت ذاته معصية وسبب (في الإصابة). فالانتقالية الجنسية 
يمكن أن تكون السبب الذي يختاره الله من أجل إصابة فرد ارتكب معصية (ولو غير 
جسية)ء أي من أجل عقابه أو اختبار إيمانه وصبره. إن المرض علامة» أو رسالة 
يبعثها الله إلي الإنسان ليذكره بأن ما يقوم به حرا 
«آكل لحم اللخنزير يُصاب بالسرطان أو بمرض القلب. أما الزاني فيصاب بالتوار أو 





بن ها ارآ لا بق 























في هذا السياق. يقول فلاح : 





بالسيدا... وكل تلك الأمراض عقاب من عند اللّهه. 


خائمة 





من خلال استعراض الحقول الأربعة التي تخلط بين الأسباب وأنماط الانتقال» 
يثبين أن حقل البرد يسمح بفك الارتباط بين الأمراض المنقوئة جنسياً وبين الجنس» 


إني * أو *الزانية ' من تهمة الزنا. فيعض الأمراض تقل 





ويعني ذلك إمكانية تبرئة "ئز 





المجتمع إلى درجة أنه بضطر لإخفائهاء ولإقصائهاء وهذا ما يحدث بفضل د 





يدن 





البرد في المجتمع المغربي التقليدي. إن البرد كسيب يمكن المجتمع من تفي 
نتقائية الجنسية عندما يجد مصلحته في ذلك. أما حقل الفساد. فهو الحقل الوحيد 
الذي يربط حتماً بين الأمراض المتقولة جنسياً وبين الجنس + والفساد جنسانية سيئة. 
وهو الحقل الذي يستعمله المجتمع بقصد الحفاظ على 
الأخلاق ويقصد إقصاء وتهميش بعض الفئات الاجتماعية "الخطيرة" مثل العمال 
والمثليين الجنسيين. على عكس حقل الفساد. يقوم حقل العدوى على نمط انتقال 
غير جنسي للأمراض المتقولة جنسياًء ويجعل من الأمراض المنقولة جنسياً أمراضاً 
معدية من دون حاجة إلى إتصال جنسي. خلافاً لهذه الحقول الثلاثة» يقرم حقل 
أللامرني على سببية عمودية تجعل الإنسان ضحية إصابات تأتي من عالم سفلي 
ن) أو من عالم علوي (الله)+ وهي سببية توظف الانتقالية الجنسية ونشملها ولا 
تتعارض معها. 
إزاء الأمراض المنقولة جنسيآء يلجأ الفكر اليومي (المغربي) إما إلى حقل 
واحد بقصد التفسير والتبرير» أو يؤلف بين هذه الحقول ويركب فيما بينهاء كل ذلك 
مراعاة للمصلحة: أي حسب الوضع الاجتماعي للفرد المصاب (اسله؛ جس 
وضعه الزواجي» مهنته إن البناء الثقافي للأمراض المنقولة جنسياً في المغرب 
يعبر عن عقل عملي :لاسا :اع فل مدت لإ ا الاجتماعي بفضل 
“*علم ' طبي متعدد المصادر والمراجع. 











لا شرعية أو/ وشاذة. 
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في للأمراض المنقولة جنسياً في المغرب 
- الإبدميولوجيا العفوية 





في الأصلء كانت الإبدميولوجيا عتهماءا«ضلاصن تهتم بالأوبئة متسغلام 
فقط لكنها أصبحت اليوم ذلك الفرع من الطب الذي يدرس ظهور وتكر 
ونمط انتشار وتطور الأمراض التي تصيب مجموعة من الأفراد. بتعبير آخرء 
تجيب الإبدميوتوجياء الوصفية منها على وجه الخصوصء على التساؤلات 
ما هي الفثات الاجتماعية التي نمرض أكثر؟ ما هي الفئات التي ت 
أكثر من غيرها بمرض ما؟ كيف يتشر مرض ما في المجتمع تبعاً لمتغيرات 
السن والجنس والمهنة ومكان الإقامة...؟ 
وفي المغرب» تفيد مديرية الإيدميولوجيا ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة 
الصحة أن عدد الإصابات بالأمراض المنقولة جنسياً بلغ ۸٠٤,۳۷۳‏ حالة نهاية سنة 
4 وأن حالاث الإصابة بمرض السيدا بلغت ١,44٠‏ حالة من 1۹۸1 














آذار/ مارس .۲٠٠۵‏ وفي سنة “2131 تم تشخيص 44 إصابة جديدة 
9 سنة .)۲۰٠۳‏ ويبلغ عدد المصابين في ۲۰۰۷ ما يناهز ۲۴٠١‏ حالةء أما عدد 
حاملي الفيروس فيتراوح ها بين عشر 

ونتوزع حالات السيدا في ٠٠٠١‏ بالشكل التا 





ألف حالة. 








حسب الجنس : 38 في الماثة من الرجال مقابل 57 في المائة من النساء. 
حسب السن: ۲ في المائة أقل من ٠١‏ سنةء ٠١‏ في المائة تتراوح سنهم ما 
بين ۱۵ و۲۹ سسئةء 47 في المائة ما بين 7١‏ و۳۹ سنةء ١4‏ في إلمائة ما بين *4 سنة 





و۹٤‏ سنةء و١١‏ في المائة ٠١‏ سنة فما فوق. 


حسب الحالة العائلية: 84 في المائة عزاب. ۳١‏ في المائة متزوجون و٠٠‏ في 


المائة مطلقون. 


UE 


حسب مكان الإقامة: ۸٤‏ قي المأثة في الوسط الحضريء ١7‏ في الماثة ف 
2 ار الماك في ی ا انا كي 
الوسط القروي. ٤‏ في المائة وسطهم غير معروف. 


حسب تمط الانتقال: ۷١‏ في المائة من خلال علاقات جنسية غيرية 





وعااعنععودةوقط. 5 في المائة من خلال علاقات جنسية مثلية و#العنجعودسمطاء 
٤‏ في الماثة من خلال جنسانية مزدوجة (غيرية ومثلية)؛ 4 في المائة من خلال 
حن المخدرات» ” في إلماتة من خلال انتقال الفيروس من الأم م إلى الجنين أو 
الطفل؛١‏ في الماثة من خلال نقل الدمء ؟ في إلمائة من خلال مخاطر متعددة» 


وفي 5 في الماثة من الحالات لم يتم تحديد نمط ١‏ 





ال عندهم. 






الانتباه هو أن هذه المعطيات غير معروفة تدى السكان وفي أوساط 
الخصوص. رغم أنها منشورة في منابر متعددة؛ متخصصة وصحفية. فأكبر 
دير عفوي لعدد المصابين بالسيدا لا يتجاوز المائة حالة. وبالتالي فإن المغاربة 
يُقوّمون الوضع الوبائي الخاص بالأمراض المنقرلة جنسياً ا بشكل تعسفي 
واعتباطي (مقارنة بالإحصاءات الرسمية)» لكن هذا التعسف يخضع لمنطق ثقافي 
يوظف الكثير من الأفكار المسبقة والنمطية #ءصباءفا؛ ومن الخيال. لذا نقترح 
اعتبار هذه البناء الثقافي لتوزع تلك الأمراض إبديميولوجيا عفريةء أو عاديةء لا 
تخلو من أخطاءء ومن انماكسات سلبية على | 
لا لشيء سوى أنهم لم يصادفوا في شبكاتهم 
العلائقية وفي اليومي إنساناً مصاباً بداء فقدان المناعة المكتسب. وهو ما قادهم 











إنكار وجود السيدا في المغر 


إلى اعتبار السيدا ضرباً من الخيال والوهم. للإبديميولوجيا العفوية سماث رئيسية 
ثلاث» فهي: أخلاقية» وكارهة للمرأةء وكارهة للاجائب. 
إبديميولوجيا أخلاقية 

تربط الإبدميوئوجي! العفوية بين بين الأمراضن المنقولة جنسياً والسيدا وبين السلوك 
اللأخلاقي إولاًء ثم ب 0 مهمشة» مثل العاملات 
الجنسيات والمثايين مستعملي المخدرات ن ا. فهي تبدأ باعتبار فاعلي ان 
ي ي وذئك من خلال إدخالهم ميا 
الة الزوج تنكرر أكثر من خيانة 














مختلطة. وجرائيم إلى فضاء الأسرة. وتعثبر أن 
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الزوجة. كما أن الإبدميوئوجيا العفوية تربط تنك الأمراض بالعزاب أكثر مما تريطها 
بالمتزوجين: «فالعزاب أكثر ان للفسادا. وهو أمر لا يفرض تفسه على 
مستوى الإحصاءات الرسمية بالنظر إلى أن الفارق ب العزاب والمتزوجين 
المصأبين ليس كبيراً. و ار السيدا في أوساط العزاب (والمطلقين 
أيضا) انتشار نشاط جسي مكثف خارج مؤسسة الزواج. 

أما القذارة التي تلصق بالعاملات الجنسيات 











ت أخلاقية فى إنها 
جسدية أيضاً بمعلى أن «اختلاط المني (من زبائن مختلفين) في فرج العاملة الجتسية 
يحول فرجها إلى معمل لصنع وإنتاج الجرائيم». وهنا يدرك الفرج كوعاء قادر على 
الاحتفاظ لمدة طويلة بالمني المتعدد المصادر. ينتج عن هذا التصور أن العاملات 
الجنسيات الأكثر جمالاً هن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحكم ارتفاع وتيرة العمل 
عندهن. ومن ثم فهن في الوقت ذاته الأكثر -خطراً على الزبون. 

وتجدر الإشارة هنا إلى الارتباط بين اللاأخلاق والمدينة ء بحيث أن المبحوثين 
اعتبروا أن الحضريين أكثر عرضة للإصابة لأنهم يغيرون الشركاء الجنسيين دوماً. 
إنهم أكثر فساداً. «أما القرويون فأكثر خجلا واستقرارآ»» بالنظر إلى #عدم وجود 
الحانات في البادية» وإلى ارتفاع الرقابة الاجتماعية. وحين يصاب قروي بمرض 
منقول جنسياًء فإنه يصاب به في المدينة. مكان المتع؛ ثم ينقله إلى البادية. ا 
البعض أن سكان الأحياء القديمة في المدن أكثر عرضة للأمراض 
النائج عن الاكتظاظ واحتكاك الأجساد (الاضطراري). 


إبدميولوجيا كارهة للمرأة 

تتهم المرأة بأنها مصدر للأمراض المنقولة جنسياً لأنها برد وحاملة برد» ليس 
فقط الأنها تختسل أكثر من الرجل»ء لكن لكونها أكثر عرضة للبرد. وهنا لا بد من 
الإشارة إلى الربط الذي أقامه الميخويون بين ارد والبادية. ففي المجال القروي» 
يمشي الناس حفاة ومن دون سراويل (تحت الجلباب)» كما أن الحاجات ال 
تقضى في الهواء الطلق. أما النساء القرويات فيحملن أكثرء مما يدي إلى 
الرحم في صفوفهن» ويضعن حملهن في أي مكان. على قارعة الطريق أحياتاًء 
ولا يغتسلن بانتظام. ومن ثم فهن معرضات للبرد أكثر من غيرهن» ولمختلف 
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الأمراض المتقولة جنسياً. 





لكن كراهية المرأة تتجلى بشكل أدق عند أعتبارها بردأ بطبيعتها. تقول فرانسواز 
يه اتنتمي المرأة إلى مقولة البرد لأنها تفقد دمها 
نتظم أثناء الحيض» تلك تلك الكارئة ألدورية... إن فقدان إلدم هو فقدان 








م الحيض» المرتبط بالقمرء ذلك الجسد البارد 
فة إلى عدم صنع الحرارة عفوياً» كل ذلك يكفي لكي تنتمي المرا 
إلى مقولة البردة”, برد من حيث أنها ثقب أيضاًء أي فرج مفتوح على 
العالم الخارجي. على الطبيعة: وبالضبط على الرياح الملوثة وعمسقتصد. أبعد 
من ذلك. أكدت بعض المبحوثات أن ' النوار* (السفليس) لا يصيب إلا النساء. 
تجا هذا الاين سن" مخ :+ يرء وهو مأ يعني أن التحامل على المرأة آلية 
لاشعورية با جد ليها في المعلق الأبري الذي + ينطلي على المرأة أيضاً ويجعل 
عنها كاثناً مستلباً». 
ورغم أن نسبة النساء المصابات بالسيدا أقل بكثير من نسبة الرجال» خصوصاً 

في بداية اندشار الوباء في المغرب (۸ في المائة فقط من المصابين)ء فإن الإدراك 
النساء 0 إصابة من الرجال. في هذا الصدد» تحكي عاملة جنسية 

ال السيداء فإن الدم والقيح يسيلان من فرجها... 

وقد سمعت أنه تم حرق 78 إمرأة في الدار البيضاء» كلهن مصابات بالسيدا... وقد 
تعرفت على نساء مصابات بالسيدا...٠‏ من هذا الإقرار أن إصابة النساء 
بالأمراض المنقولة جنسياً (غير السيدا)ء الأوسع في صفوفهن حسب الإحصاءات 
الرسمية نفسهاء سقط بشكل لاشعوري على حالة السيداء وهو شيء خاطئ طبعاً 
لأن نسبة الرجال المصابين بالسيدا أكبر. ولا يقف هذا الإسقاط "الميزوجيني " عند 
هذا الحدء بل يصل إلى إسقاط أعراض مرض السيلان على "سيدا النساء"» من 








والمرا 


























دون سيدا الرجال» بحيث أن الوصف العفوي لأعراض "سيدا الرجال" لا يتعدى 
ذكر فقدان الشعر والوزن. 


Frangoise Hérier-Augê : مقن بطلمولة‎ Paris, Ed. Odile Jacob, 1996, pp. 534. (1) 
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إبدميولوجيا كارهة للأجنبي 


*إن السيد! أنى إلى المغرب من بلد بعيد وانتشر قيه بسيب السياحة والمهاجرين 
المغاربة». يرد هذا القول عند الكثير من المبحود 
“الأجنبي ' لا تقتصر على السواح بل تضم أيضاً المغارية القاطنين بالخارج. وتعني 
هنا مفولة الأجنبي أمرين: أوئهما أن كل إنسان يتتقل باستمرار من مكان إلى مكان 
معرض أكثر من غيره للإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. فالترحال يرادف عدم 
الاستقرار الجنسي. أي مضاجعة شركاء عابرين؛ غير معرو 
ثانيهما أن الآخر هو الشر في ذاته وبذاته» إنه الجحيم الحامط 
حيث يرحل. إضافة إلى المغاربة القاطتين بالخارج 
الأوروبيين والأفارقة السود جنوب الصحراء والسعوديين. فكل من ن ضايع هؤلاء 
(من النساء والرجال) يعض نفسه لخطر الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسب. 
فالسعودي كالأوروبي متفسخ الأخلاق في نظر معظم المبحوثين» أما الإفريقي 
الأسود فوسخ» وبالتالي فهم المسؤولون عن إصابة المغاربة بذلك الداء. ويحتقد 
بعض المبحوئين أن النساء الأوروبيات يأنين إلى المغرب ويتعمدن إصابة شبان 
مغاربة؛ وهي الطريقة التي تسمح لهن بقل الجرائيم والفيروسات إلى الغير ومن ثم 
التخلص منها بشكل نهائي؛ من دون اللجوء إلى علاج معين. ويقع الاختيار على 
المغاربة بصفتهم عرباً ومسلمين؛ مما يجعل من الحروب الصليبية حروبا مستمرة 
على مستوى الصحة والديموغرافيا. وتدقق عاملة جنسية في المسألة حين تروي أن 
اتلك الأجنبية المصابة بالسيدا كان بإمكانها أن تقتل ذلك الشاب لو كانت ضاجعته 
أكثر من مرة». ولا ينحصر هذا التصور بصفوف الأميين والأميات بل يلحق 
المتعلمين أيضا. فهذه طالبة جامعية في السوسيولوجيا لا تتردد في الاعتراف بأنها 
امتدعت عن تقبيل عشيقها بعد عودته من بلجيكا معللة ذلك بأن «كل من يعيش في 
الخارج وارد أنه مصاب بالسيدا». ومن الأدلة التي يقدمها المبحوثونء 
أطروحة المصدر الأجنبي لنسيدا في المغربء كون السيدا را بالخصوص في 
المدن السياحية مثل طنجة ومراكش وأغادير وفاس. وهنا تجدر الث 
في قمة المدن الأكثر ! 


ومن خلالهء نرى أن مقولة 









































المعطيات الرسمية في الموضوع تضع الدار البيضا: 
تعتبر فاس من المدن الأكثر إصابة. 
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الإبدميولوجيا الرسميةء بناء ثقافي أيضاً؟ 
حسب تقديرات المبحوثين» فإن نسبة الإصابة في أوروبا أعلى من نسبة الإصابة 
في المغرب. وحسب هذه الإبدميولوجيا العفو 





دائماً في أوروباء يصيب السيدا كل 
لهم حياة عاديةء خلافاً لما يقع في 







لامر عية والشاذة. 


لكريم ایا ين الموضوعي في المغرب. تقول هذه الطيية : إن الإحصا احصاءات في 
أما في المغرب» قباعتباره دولة فقيرة؛ هناك نقص في إمكانيات 
لتشخيص» ثم هناك أيضاً استحالة قول كل شيء بالنظر إلى طبيعة الدولة». بدون 
شك تقصد الطبيبة هنا إسلام الدولة الذي يعيق الإدراة المغربية من الاعتراف 
الرسمي عبر الإحصاءات الرسمية 6 جسانية غير شرعية على نطاق واسع. 
وبالإضافة إلى قلة وسائل التشخيص وإلى عدم تصريح القطاع الخاص بكل الحالات 
المشخصة» تنبغي الإشارة 0 التشخيص وعدم الإقدام عليه بشكل تلقاني 
وعفوي من ار اکان لومز باہو تنود إل پیل اک عد ا كاي 
الوقاية). من خلال التقويم الرسمي الذي يقلل من نسبة الإصابة» يسعى المغرب 
أيضاً إلى الحفاظ على صورة البلد الآمن جنسيأء وهي الصورة التي سوق كقيلة 
كل ذلك يعني أن حالات الإصابة بالسيدا أو حمل الفيروس 
الإبدميولوجيا ومحاربة الأمراض". لذا تقترح ' المنظمة 
أن تُضرّب نتائج الإحصاءات الوطنية بأربعة من أجل الوصول إلى 
تقييم موضوعي للوضع الوبائي. ويسري هذا الاقتراح على العالم العربي بأكمله 
إلى عدم صدقية إحصاءاته في الموضوع. فإعلان المصالح المختصة عن نسبة 
د لا تتجاوز ٠,١‏ في المائة بشكل خطراً في حد ذائه ويدفع النشطاء 
الجنسيين إلى عدم الاحتراز بما فيه الكفاية. 


















العالمية للصحة 









خاتمة 
يحيل 'الآخر'ء كمصدر المرض والشرء الى الحيوان أيضاًء والى القرد 
بالخصوص. في هذا الإطار» صرح بعض المبحوثين أن «أصل السيدا هو القرد في 
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أمريكا؛: #قيل إن فتيات أمريكيات ضاجعن قردة قأصين بالسيداء ثم نقلنه بعد ذلك 
إلى الرجالا. وذهب مبحوثون آخرون إلى أن الانتقال من القرد إلى الإنسآن من 
خلال علاقات جنسية تم أولاً في إفريقيا جنوب الصحراء. و حسب أحد المبحوثين 





حدثث قصة شبيهة بهذا الدمط من الانتقال في فاس حيث روى لتا مأ 





رجل غني فتانين من الشارع» بفضل سيارته الفاخرة 
وكان له قرد يسكن معه. اختار فتاة ليضاجعها وأجبر الأخرى على مضاجعة القرد 
حيث كلها حتى لا تهرب. وقضى القرد الليلة في مضاجعة الفتاة. في ال 
أخبرت الفتاة الأولى الشرطة بما حصل» نظراً لكون الفتاة التي ضاجعها القرد لم تعد 
تفوى علي الحركة. بعد التحاليل» تبين أن ضجيعة القرد تسيل من فرجها ومن فر 

تخرج ديدان كثيرة... وعند تعميق التحاليل تبين أن الجميع أصيب بالسيدا. سجن 
الرجل وماتت الفتاتان...". إننا هنا أمام رواية تؤشر الى خصوية الخيال الجنسي 
وتنوعه في البناء الثقافي للأمراض افر جنسياً: وهي روابة تحمل الكثير من 
الدلالات النفسية والاجتماعية من بينها الجهل الخطير بطبيعة تلك الأمراض... 














الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً 





في المغرب» هل يغيّر المصاب سلوكه الجنسي أثناء المرض المثقول جد 
هل يستمر في نشاطه الجنسي كعادته؟ في معظم الحالات» يستمسك المريض 


ويتوقف عن كل نشاط جنسي؛ وذلك ما بين حدوث الأعراض واختفائها. فحسب 
المبحوثين الذين سبق لهم أن أصيبوا بمرض من هذا النوعء يشكل الاستمساك 
الجنسي أثناء المرض أمراً بديهياً يغرض نفسه تلقائياً. مرجع ذلك أن بعض تلك 
الأمراض تسبب التهابات حادة وتحدث آلاماً كبيرة في الجهاز التناسلي؛ مما يجعل 
عسيراً: بل مستحيلاً. وهذا أمر ينطبق على الرجال والنساء معا, 
بالإضافة إلى عامل الألمء يمتنع البعض عن العلاقات الجنسية أثناء المرض حرصاً 
على عدم نقل المرض إلى الآخرين. وهنا أشار البعض إلى تعذر الاستمساك في الإطار 
الزواجي رغم الوعي بخطر إعداء الطرف الآخر. بهذا الصدد يتساءل المبحوثون: 
كيف يمكن للزوجة المصابة أن تمتنع عن زوجها؟ كيف يمكن لها أن تفسر له إصابتها 
(وأن تعترف له بخيانتها)؟ ويدل تركيز السؤال على المرأة أن خيانتها "أعظم" وأن 
الاستمساك من طرفها أكثر تعذرأء فمن المفروض فيها أن تستجيب لزوجها كلما 
دعاها إلى الفراش. وهذا المنظور المشترك بين النساء والرجال يجعل من الزوج ضحية 
بريئة > وفي ذلك تناسي أن الزوجة المصابة هي أيضا ضحية رجل آخر. على كل حال؛ 
إخفاء المصدر الجنسي للمرض بفضل نظرية البرد 
(إن أمكن) أو إلى الاستسلام لرغبة الروج» حفاظاً على استمرار الحياة الزوجية. 

ق ادا !لاستمساك الجنسي أثناء المرض أمر مقبول في أوساط السكان 
ق الميدأ واحترامه حماية للصحة العمومية» يلجأ بعض 
مهنيي الصحة إلى حيل لا يمكن أن تنجح إلا مع الأميين. منها ما قالته عاملة جنسية في 
تيغسلين (متطقة حتيفرة): «قال لي المعالج: إن مارست الجنس أثناء مرضك فار 
تستفيدي من الدواء الذي تتناولینه الزيون هو الذي .سيستفيد منه». 








من الجماع 














تؤدي هذه الاعتبارات بالمرأة 
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ولكن ماذا بصدد الوقاية من الإيدزء ذلك المرض الذي ليست له أعراض على 
الجهاز التنأاسني» والذي يعرف مرحلة كمون طويلة يتمتع أثتاء. 
دة م درن أن يملعه ذلك من تقل الفيروسن إلى خركاه الین ته اقترح 
الميطوثون الوسائل والتفنيات الوقائية التالية: الاختبار الكاشف عن حمل الفيروس» 
حجز كل حاملي الفيروس وتنحيتهم من الحياة العامة ء الإخلاص» تجنب العاملات 





بها المصاب بصحة 


الجنسيات؛ استعمال الخشاء الواقي: فحص العاملة الجنسية لقضيب الزبون من أب 
التأكد من خلوه من الأمراض. العلاقات الجنسية الفموية (فهي ب 
خطر)» الاستمساك الجسي الكلي قبل ا الزراج المبكر 
به)» الحفاظ على غشاء البكا : رغم خطأ ذلك). أما مساءلة 
الشريك الجنسي الجديد عن حياته الجنسية الماضية فلا يأني لها ذكر. طبعأء لا بد 
من تكميم هذه المعطيات للوقوف على مدى انتشار كل وسيلة أو تقنية ومدى ترابط 
ممارستها وتكراريتها بمؤشرات اقتصادية واجتماعية معينة. لكن هناك شبه إجماع 
على اعتبار الغشاء الواقي أفضل تقنية وعلى اعتبار تجنب العاملات الجنسيات أحسن 
وسيلة, فاستعمال الغشاء الواقي ينصح به عند مخائطة العاملات الجنسيات إلا أن 
عدم مخالطة هؤلاء العاملات تُعتبر أفضل. من هنا يستنتج الإنسان المغربي العادي 
أنه مكن عدم استعمال الغشاء اا نساء أخريات لا يعمنن في الحقل 
الجنسي. وفي ذلك إقامة نرابط آلي بين العاملة الجنسية والأمراض المنقولة جنسياً 
من جهةء وفك ارنباط خطير بين تلك الأمراض وبين غير العاملات الجنسيات. في 
الشريك الجنسي ويعتيرون الاختيار الحسن 
من أحسن التقنياث. وهنا يميلون إلى اعتبار الأجانب خطيرين على صحة المغارية 
ومن ثمء يعني "الانتقاء* رفض كل الشركاء الجنسيين الأجانب» 
رى انتقاء تبسيطي ذو مخاطر واضحة. أما الإخلاص أو 
متكرة ها لانها نيص با 













هذا الإطار» ينصح المبحوثون با 






عليه اللاأخلاقيين أساساً سلوكاً أخلاق 





مقيدة بالدين. وما دامت إلعلافة الجنسية غير الزواجية علاقة غير شرعية دينب 


"بالضرورة" غير أخلاقية ولا إمكان تلإخلاص فيها. لكن البعض يذهب إلى أن 
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نفسه لا يضمن الإخلاص. وبائتائي لا يمكن أبدأ التأكد من إخلاص الشريك 
وا الا کر ١‏ 
أمام حضور هذه "المعارف" المتعددة لدى معظم المبحوثين» يجدر بنا 
التساؤل عن مدى تحول المعرفة النظرية بالوقاية» وإن كانت مشوشة» إلى وعي 
بالخطر ثم إلى سلوك جنسي عقلاني مطبق. بتعبير آخرء إلى أي حد تتحول المعرفة 
إلى سلوك وقاني؟ هل تقود إلى استعمال الخشاء الواقي أم إلى تغيبر السلوك الجنسي 
(إخلاص أو امتناع)؟ تسمح هذه الأسئلة بتصنيف السلوكات في ثلاث خانات 
متمايزة: تحيل الأولى الى غياب مزدوج. وهو غياب الوعي بالخطر وغياب الوقاية 
على مستوى السلوكء أما الثانية فتشمل السلوكات الجنسية غير المحمية رغم الوعي 
بالخطرء وترجع الثالثة إلى وعي بالخطر يترجم فعلياً بفضل سلوكات محمية ملائمة. 
ويقوم هذا التصنيف على التقابل بين المعرفة والوعيء أي بين مستوى نظري صرف 
ومستوى عملي تطبيقي. فالوعي بخطر فيروس داء فقدان المناعة المكتسب (الإيدز) 
يشير الى تحول المعرفة النظرية البحتة إلى واقع معاش وإلى سلوك يرمي وحميمي. 
ن المعرفة والوعيء وبين الوعي والسلوك. ما 
ات من أن القليل من زبائئها يستعملون الغشاء الوافي 
رغم معرفتهم بخطر الفيروس. ومن بين زبائنها أطر عليا ذات كفاءات علمية عالية؛ 
ومتهم أطباءء لا يهمهم سوى المتعة. في نظر هؤلاء 'اللذيين'» لا تحدث الإصابة 
(بالفروس ن) إلا للآخرين. ا يعم الات ات التي ينمدم في صفوفها الوعي بالخطر 





قائية. 








ومن "الأ 





قالته إحدى العاملات الجنسيا 














إلرجال الأجانب» من البعثات المستقرة أو من 0 وهم متيقنون من أنهم غير 
معرّضين لأي خطر رغم عدم استعمالهم للغشاء الواقي. ويبدأ الاحتياط عندهم 
عندما يقترح الرجل الأجنبي أن يكون هو الواطئ المولج. في هذه الحالة» يطلب منه 

الم المفعولية (الجسسية) في 





اب المغربي بأ واضح هنا أن الربط ب 


العلاقة المثلية وخطر الإيدز ما هو في نهاية المطاف سوى شكل من أشكال استمرار 
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تحقير المثلي المفعول به وقيه. وهو التحقب الاجتماعي ال 
أن يصاب المثلي المفعول به وحده بغیروس 


'الأبري* الذي يرى أنه من الطبيعي 
ية أرادها الله له). إن 


الإيدز لأنه خان رجولته (المفروضة عليه انطلاقا من ذكورة 





خيانة'الرجولة من خلال المفعولية الجنسية المثلية خيانة لحدود الله وتستوجب 
بالتالي عقاباً يتنجسد في الإصابة بفيروس الإيدز. وهو ما لا يحصل للمثلي المويج 
الفاعل لأنه لا يتتكر لنموفج ال جولة الإيلاجية (رغم إتيانه بمحصية من منظور هذا 
المنطق). صحيح أن الفقه الإسلامي يجرّم المثلي الفاعل أيضاً (ويقيم عليه الحذ)ء 
لكن التنمين الاجتماعي المبطّن للمثلي الفاعل يوظف هنا لاشعورياً 
خطيرء من أجل الإقرار التعسفي بأن سلوكه ليس معرضاً لخطر الإصابة بفيروس 
الإيدز. 8 

إلى جانب هذا كله يظل اختبار الكشف عن حمل فيروس الإيدز فعلاً غير 
عفوي لم يصبح بعد من البداهات اليومية بقصد التشخيص وبقصد عدم نقل الفيروس 
للآخرين في حالة جة إيجابية» أي في حالة العثور على الفيروس في الدم. لذا نجد 
أن معظم حاملي الفيروس هافائودم4:0: المغاربة لا يعون ذلك ويكتشفون أنهم من 
حامليه فقط حين ينتقنون فجأة إلى حالة المرض. أي إلى داء فقدان المناعة. 
فالإنسان المغربي كثيراً ما يكتشف أنه مصاب بالداء من دون أن يعيش مرحلة 
الحمل الإيجابي. ثماذا؟ 

إن أسباب ذلك عة. على رأسها كون مراكز التشخيص المجاني 
والمحافظ على السرية غير معروفة لدى السكان المغربيين. وحتى عند معرفة 
موفعهاء فإنها تظل في الغالب عن مقر السكن. من أجل تجاوز هذه العقبة» 
تحاول وزارة الصحة والجمعيات المتخصصة في محاربة الإيدز ية 
على شكل مراكز تشخيص متنقلة. 
عونا لق نال الك إلى اختبار التشخيمر 
ا والموائع يعتقدون أنهم في مأمن من الإصابت جاهلیر 
إطار شرعي من طرف الز زوج أو الزوجة مثلا. وفعلا نجد أن الكثير من 































النساء آل نات الحاملات للفيروس أصبن من طرف ازوج ال الذي صاب في إطار 





Ire 










شخاص "المنحرقين والفاسدين'. وهناك أيضاً إرادة لامعرفة 

بمعتى أن الفرد لا يريد أن يعرف هل هو حامل للفيروس» وهو ما يؤخر 
الدخول في مرحلة إلوعي بحمل الفيروس. إن اكنشاف حضور فيروس الإيدز في 
الجسم لير اف وضع صحي (أو مرضي) جديد؛ فهوء أكثر من ذلكا» 
انسان رأساً على عقب» خصوصاً في مجتمع لم يتقبل بعد 
الجنسانية غير الزواجية» البغائية والمثلية على وجه الخصوص؛ دي مجتمع لم 
يستوعب بعد أنماط انتقال الفيروس بشكل ملائم وصحيح. لا يزال المجتمع المغربي 
مجتمعاً يعيش بعقلية جماعرية #تتهالاهناموتدده» بمعنى أن الغرد بعيش تحت 











الآخرين» ويموت بها. في هذا المجتمع» لا مجال للسرية وللحميمية» لا 
مجال للحياة الخاصةء لا مجال للغرد. كل ما يتعلق بالفرد يتعلق بجماعته. 
وبعائلته أولأ. قالوصم الذي يطال حامل الفيروس أو المريض بالإيدز يطال 
. ائلته وجماعته وينعكس عليها ساباً. إن الفرد الذي مع الفيروس + 
بالإضافة إلى كونه كاثناً معدي (في نظر أقاربه) بمجرد تواجده بينهم» يتم ادراکه 
أيضاً ككائن لاأخلاقي لا شرف له وبالتالي ككائن يُفقد الأسرة والعائلة والجماعة 
شرفها. من هنا يتبين أن الإيدز يقهر التضامن الآني ومةه 6الرمللاده 
المميّز للجماعة ويجعله يتزعزع حفاظاً على صورة الجماعة. بسبب فيروس 
الإيدزء تضحّي الجماعة بالفرد المصاب ونتنكر إليه وتتبرأ منه باعتباره شرق 
قيمها ومس كرامتها. في إطار هذا المنطق الجماعري؛ بشكل الإقدام على الختبار 
التشخيص فعلاً تحوم حوله وحول صاحبه شكوك» بغض النظر عن نتيجته, 
وعلاوة على ذلكء يظل فعلاً ذا سرية غير موثوق بها. كل هذا يبن أن تأجيل 
الاختبار. عند الشعور يبعض الأعراض» ما هو إلا تأجيل للموت الاجتماعي 
وريح للوقت ضده. إن لم يكن ناتجاً عن جهل تام بالإيدز وبأنماط انتقاله. 











ولنشر في الأخير إلى أن اختبار التشخيص لا يذكر باعتباره وسيلة لتجنيب 
الآخرين الإصابة بفيروس الإبدز وتحمايتهم منه. مما يؤشر على ذلك وقوع حالات 
عدوى مقصودةء بمعنى أن حامل الفيرومر 
الغشاء الو » أنتقاماً من الآخرينء وعقاباً لهم . 


الممارسة الجنسية من دون وضع 
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ثقافة اجتماعية ضد الغشاء الواقي 


تبين الدراسات التي أننجزناها”2 في حقل الأمراض المنقولة جنسياً أن الذهنية 
المغربية تقرن بين الغشاء الواقي والجنسانية غير الزواجية إلتي ينظر إليها المغاربة 
على أنها جنسانية لاأخلاقية؛ وسخة وخطيرة على صحة الفرد والمجتمع. ومن ثم 
يرث الغشاء الواقي كل الصور السلبية المحيطة بالجنسانية "السيتة 
الجسانية التي يفترض بالغشاء الواقي أن يحميها من خطر الأمراض . 
طبعاء لا يمكن القول إن مقاومة الغشاء الواقي من ط 
عامة وكليةء إذ هناك من يدافع عن الغشاء الواقيء بل هناك من يجد له إيجابيات 
تقوم على معتقدات متأصلة في اللاشعور المغربي. من الأمثلة على ذلك ما ذهب إليه 
أحد المبحوثين من أن الغشاء الوافي يمَكُن الرجل من الاحتفاظ بمنيه في الغشاب 
وهو ما يفوت الفرصة على إمكانية توظيف ذلك المني في أعمال سحرية من طرف 
شريكته. فالمني رمز لقوة الرجل ولخصوبته. لكنه أيضاً السائل الذي تستعمله المرأة 
في السحر للثيل من إرادة الرجل واستقلاليته. من هنا أن الغشاء الواقي لا يقف 
عند حماية الرجل من الأمراض المنقولة جنسياً ومن الأبوة اللإرادية فحسبء بل 
أيضاً من التعرضص لأفعال سحرية تفقده فحولته أو تجعله خاضعاً لإرادة المرأة. وقد 
اقترح بعض مهنبي الصحة توظيف هذا المعتقد من أجل إقناع الرجال باستعمال 
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الخشاء الواقي» مما يضفي شرعية "طية ' على معتقد سحري يقف في وجه عفة 


العلاقة الجنسية وفي وجه علمتها بشكل عام 
١‏ وفي اتجاه حمائي من وع آخرء يقارن البعض بين الغشاء الواقي وبين بطاقة 
التعريف الوطنية. فبالنسبة لهؤلاء» إذا كانت بطاقة التعريف تحمي الفرد من حملات 


يحميه من عشوائية 






الاعتقال البوليسية العشوائية. فإن الغشاء الوا 





وإذا كانت البطاقة الوطنية تحمي من اعتقال ظرفي ومرحلي» فإ 






يحمي من اعتقال أخطر» هذه المقارئة 





أن الغشاء الواقي أصبح ضرو: 
فالبطاقة ضرورية في الحيا اليومية للمغربي: وهو الشيء نفسه للحفاظ على الحياة 
في ظل حي مية محفوفة بخطر الأمراض المتقولة جنسياًء المتفشية أكثر فأكثر. من 
أجل ذلكء يضع البعض كمية معينة من العوازل الوقائية في حقاتبهم 1 1 
سياراتهم تحسباً لعلاقة جنسية "طارلة'. ومعلوم أن السيارة مكان متنقل يصلح 
لجاع , انظر إلى قلة (أو غلاء) الأمكنة الخاصة بالجنسانية غبر الشرعبة. واضح أن 
1 اء الواقي غدا عند المدافعين عنه النتيجة الطبيعية والمنطقية لمعرفتهم بخطر 
الإيدز. فهو لديهم الضامن الأوحد للصحة الجنسيةء الفردية على وجه الخصوص. 
رغم وجود هذه المواقف الواعية التي تدافع عن جسيائية محمية. ورغم حث 


3 كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية, 

















ازقا اھا عل سي اا و 
زارة الصحة على استعمال الغشاء الواقيه كانت شرطة الآدابء في بداية 





التسعينيات من القرن الماضي تعتفل الأفراد لمجرد توفرهم على غشاء واق إذ كان 
ذلك يعتبر قرينة دالة على ممارسة نشاط جنسي غير شرعي» بالخصوص. وقد 

تجاوز هذا السلوك بعد التسيق الذي حصل بين مختلف القطاعات الحكومية» 
نشاط الجمعيات المتخصصة في محاربة داء فقدان المناعة المكتسب. 
بها الجهات الحكومية المختصةء فإن الغاليية العظمى 


أل الغشاء الواقي٠‏ إما لنجهل بوظيفته الحمائية وبدمط انتقال 
















لا بد هن الإقرار بأن كثيرأ من المغارية, القرويين منهم على الألخص. لا 
: قلا أستعملهء لماذا يصلح؟0+ *أجهل لماذا يصلحء 


كن 








أطفالي ينفخونه ويلعبون به6. والكثيرون لا يعرقون وظيفته الحمائية من 
المنقولة جنسياً. فنظراً لتغلغل برامج تنظيم الأسرة: ارتبط الغشاء الواقي بمنع الحمل 
وبتنظيمه أكثر من أرتباطه بالحماية من الأمراض. في هذا الإطار» صرح طبيب قي 
0 
تادر ما يطلبونه من أ 








جل الوقية من الأمراض» وقي هذه الحا 





يمني إعادةالنظر في تأنيث مهمة منع الحمل» ويعني ضرورة إسهام ارج 
يعبر الكثير من الرجال المغاربة عن امتعاضهم بصدد هذه المسألة إذ يرون أن منع 
الحمل شيء يخص النساء وحدهن. بتعبير آخرء لعبت برامج تنظيم الأسرة دوراً 
حاسماً على مدى ثلاثة عقودء في الربط بين الغشاء الواقي وبين منع الحمل ٠‏ الشي. 
الذي أزعج الرجل المغربي ونال من حقه في متعة جنسية غير مشروطة وغير مقيدة. 

إلى جانب هذا الترابط بين الغشاء 2 لواقي ونع الحم ذكر المبحوثون الكثير 
من سلبيات الغشاء الواقي تجعلهم لا يستعملونه. على رأس السلبيات المذكورة 
تقليص م متعة الرجل» وتقليص ملا الانتصاب وقوته. وهو الشيء الذي جعل الكثير 
من الرجال يؤكدون أن الغشاء الواقي يمنع الفعل الجنسي من أن يكون كاملا وتاماً. 
وتصيح هنا مولدة تفليدية من آسفي فائلة : «يقول لك الرجل لماذا يصلح الفرج إذا لم 
أفرغ فيه كل منبي؟1. والواقع أن رفض الغشاء الواقي بسبب تقليصه ل شيء لا 


يخص الرجال فقط» وإنما ينسحب على النساء أيضا بحيث أكدت ربة بيت أنه «لا 




















أحد يحب الأغشية الواقية». 
"السلبية' الثائية في الغشاء الواقي تكمن في إعاقته للقذف الكامل والكليء 
بممنى أن الفشاء الواقي لا يتر المني يخرج كله. فلا الرجل يفرغ كل ما عنده ولا 
المرأة ترتوي بشكل عرض ومخصب. وبالتائي» فإن الاحتفاظ غير الإرادي بالمني 
داخل جسم الرجل يؤدي إلى التفاخ مؤلم للخصيتين. إنه منظور طي 'شعبي” يعر 
عن نفسه بهذا الشكل» وهو منظور لا يزال يحتفظ بكل قوته في حقل الجنس» ذلك 
الحقل الذي لا يُعلْمْن بالسهولة التي يعلمن بها حقل الاقتصاد مثلاً. 
"المساوئ* الأخرى أن الغشاء الواقي هش ويتمزق في كثير من الأحيانء 
وهذا انتقاد يعخص الأغشية الوقائية المصنوعة في المغرب وحدهاء مما يؤشر على 
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عدم ثقة المغربي قي الصناعة الصيدلانية الوطنية. وحتى في حالة عدم 3 
إلواقي: فإن المبحوثين آم 
بخصوص الأغشية الوإقية المستورة من الخارج + فقد ذهب البعض إلى اتهام 00 
المسهلة للإيلاج باحتواء فيروس الإيدز. وهو في نظر هؤلاء فعل مقصود من أجل 
إصابة أكبر عدد ممكن من المغارية باعتبارهم مسلمين. إنها حرب صليبية في صيغة 
مفاد هذا *اثرأي” الإسلاموي أن الحماية 
الإسلاميةء أي الاستمساك الجنسي قبل الزواج 





أقرو! أنه لا يمنع من تسرب اللجرائيم إلى الذكر, 








أخرى حسب أصحاب هذا ارا 





الصحيحة من الإيدز هي الحما 
والإخلاص 





أثناء الزواج. بتعبير آخرء تسعى هنا التيارات الإسلاموية إلى إبعاد 
المسنمين عن استعمال الغشاء الواقي من أجل ثنيهم عن كل نشاط جنسي غير 
. ففي نظر الكثير من الإسلامويين تعني الدعوا 





إلى استعمال الغشاء الواقي 





لمن الغشاء الواقي عائقاً ر الكثير من 
لل اموت ادن في اع : رهم 
ا E‏ مهما قل» 
آسفي بأن الغشاء الواقي يجب 
أن يكون في متناول الجميع. صاح قائلاً: المن أرخص علبة ٠١‏ دراهم» ونضم 

. ثم إن الإقدام على اقتناء الأغشية الواقية 
على الأقل من عدم الاستحياء. فهناك شبه إجماع بين 
استعمال الغشاء الراقي م في إطار الجنسانية غير الشرعية؛ 
للغشاء 











الشراء أغشية واقية. وهنا يقر مساعد صيدلي في مديد 














رص. وبالتالي فان كل 





الواقي يقر علناً في الصيدلية بأنه "سبقترف ' علاقة جنسية غير شرعية وغير قانونية؛ 
وأنه "سيفسد". صحيح أن مثل هذا الاعتراف فرصة للإعلان عن فحولة» لكند 
إعلان لا يصمد أمام العار الذي تجليه العلاقة الجنسية مع العاملة الجنسية. إنه عار 
أقوى من المياهاة العلنية بالفحولة. 

من جهة أخرى» يقود استعمال الغشاء الواقي إلى زرع الشك بين الشريكين في 
الزوج اهمه الشرعي وغير الشرعي. فاقتران الغشاء بالبغاء يجعل من استعماله 
من قبل الزوج غير البغائي أمراً صعباً لأن إقتراح استعماله في هذا الإطار يطرح 
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أسئلة عن جنسانية المقترح والمقترح عليه. تقول فتاة قي فاس : «تعرفت على 
ممرض يعمل في مستشفى الغساني... ضاجعته مرة وقررت آلا أرأه مرة ثانية لأنه 
تفوه بكلمات جر ولأنه إستعمل غشاء واقيآء خوفاً من الأمراض كما قال.. 
ثم طلب مني شهادة تثبت أن جسمي سليم . قررت أن أقطع علاقتي بد». 
وطبعاًء يكون الأمر أكثر تعقيداً في حالة الزوج الشرعي إذ يكون طلب استعمال 
ليق» أو على الأقل في زرع الشك. 

نادراً ما يكون النشاط الجنسي غير الزواجي في المجتمع المغر نشاطاً حرا 
ومسؤولاً» بمعنى أنه يتم تحت إكراهات ظرفية أو بنيانية (كما هو الشأن في العمل 
الجنسي)ء وكثيراً ما يقع في ظروف غير ملائمة لا تتماشى والهم الوقاني. إن امتلاك 
الغشاء الواقي في اللحظة المناسبة يقوم على تخطيط وعلى حد أدنى من تنظيم 
الحياة الجنسية. لكن معظم المبحوئين صرحوا أن النشاط الجنسي يحصل بشكل غير 
منتظر. ففي خنيفرة مثلاء أقر بائع خمور أن «الرغبة تقع بشكل مفاجئ وأن الإنسان 
يكون فاقداً لعقله. في حالة سكرء ولا يفكر مطلقاً في الغشاء الواقي». ويضيف 
موظف في نفس المدينة أن «الجنس أمر مستعجل في بعض الأحيان. وبالتالي يتم 
الاستخناء عن الفشاء الواقي'. 

وفي حالات أخرى لا يتوفر الشاب إلا على غشاء واحد يستعمل المرة الأولى. 
ثم يعاود الشاب الجماع مرات متعددة من دون غشاء وهو بعي تمام الوعي أنه يعرض 
نفسه لخطر الإصابة. وهو اتجاه غير عقلاني يعبر عن عدم التحكم بالذات وعن 
تحميل الظروف الخارجية مسؤولية كل ما يقع للفرد. كل ذلك يفضي إلى نوع من 
اللامبالاة والإهمال المقصود حيث تعطى الأولوية للمتعة على حساب الخوف 
عدم استعمال الغشاء الواقي ديلا على الشجاعة والفحوثة. في هذا 








الغشاء الواقي سبيا في الطلاق أو ال 


















يرفض بعض الشبان التفكير في الإيدز ويستهلكون جنساً من دون 
ومن دون خوف من المرض أو الموت. وتعاش هذه الجنسائية بشكل هوسي لأنها 
ملجاً ينسي الشاب (العاطل بالخصوص) واقعه اليومي المرْ. هنا يصبح الجنس أداة 
لتأكيد الذات ولنفيها معأء أداة لإثبات الوجود عبر إثبات الفحولةء وأداة لانتحار 
بطئ للتخلص من حياة لا هدف منها ولا معنى لها. 

بالنسبة للعاملات الجنسيات» تعترف أغلبيتهن أنهن عاجزات على فرض 
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استعمال الغشاء إلواقي. تقول ممرضة في تيغسالين: #عناء حين تعطي العاملة 
الجسية غشاء إلى الزبونء فإنه لا يعود ينظر إليها وينصرف»: إما لأنه يفهم أنها 
مصاية أو لأنه لا يحب ممارسة الجنس من خلال غشاء. معنى ذلك أن التزام العاملة 
الجنسية بهنا الدرط يمني خط قفدان.الزيوة؟ أي فقدان مصدر عيش. وبالتالي 











العاملة الجنسية عن نشاطها (بالمعنى الاقتصادي هذا) إلا إذا تفاقمت حالتها الصحية 
وأصبح نشاطها الجنسي آمراً مستحيلاً. والأخطر من ذلك أن الكثير من العاملات 
الجنسيات يعتقدن بأن الغشاء الواقي يخدم الزبون بالأساس انیا يعتبرن أنفسهن 





بن فقدن كل رغبة (جنسية): 





وكل رغبة في الحياة. إن | 





وتعتي أ 
وسائدة؛ وما على العاملة الجنسية إلا الامتثال. تقول إحدى العاملات : في الذ 
لم يكن باستطاعتي رفض أي زبون... وكان من المتعب جداً أن أرضي كل زبون وأن 
أرضي كل طاباتهم الجنسية... فمنهم من يريد إتباني من القبل ومنهم من يريد إتباني 
من الدبر... منهم من يريد التمدد ومنهم من يريد الجماع واقفاً... وهناك من يفضل أن 
أمص وهناك من يجلسني على ذكره من دبري... كنت أنناول الكحول 
والمخدرات قبل كل وقاع حتى أتمكن من التكيف مع كل طلب. .. وطبعاًء لا مكانة 
هنا للغشاء الواقي ولا إمكان لمساومة الزبون بخصوصه...٠‏ إنها السيادة الذكورية 

أ وأقساها في العلاقة !| 
أن إمكائياث الاحتماء والوقاية تتضاءل كلما كانت العلاقة بين 























الشريكين غير متكافتة؛ غير متوازنة: وغير منظمة. 

من نتائج عدم التوازن في العلاقة البغائية ظهور نزعة استسلامية لدى العاملة 
الجنسيةء بمعنى أن العاملة تفقد كل إرادة تقتنع بأن لا قدرة لها على التحكم فيما 
بقع لها وفي حياتها بوجه عام. فهي تؤمن بأن قوی خارجيةء فوقية/ غ 
قاهرة: هي المحددة لمسارها ولمصيرها. وقد أظهرت الدراسات أن هذا الموقف 
لا يساعد أبداً على إعتماد سلوك وقائي. فالفرد هنا يتبنى نمطا 
كل ما يقع هو من عند اللّه. والواقع أن العاملة الجنسية تجد مصلحتها في 







ية أو الجتماغية 








التدين 





۳1 





تدين ' قضاتي" (بالمعنى المعتزلي) لأن تديناً من هدا التوع يخلص الإنسان من كل 
مسؤولية عن أفعاله. إنه تديّن مريح يزيل الشعور بالذنب وِيُوشّف كسلاح ضد التقد 
الاجتماعي أيضاً. والخطير في الأمر أن التدين القضائي يحول المرض إلى قضاء 
إلهي لا مغر منه مهما احتمى الإنسان ومهما "سهر' على عدم الإصابة. في هذا 
السباقء قال أحد الشبان من مدينة طنجة: فإذا أراد الله أن يصيبك عرض ماء قإن 


المرض سيصيبك» سواء وضعت غشاء أم ثم تضعه... إننا تطلب فقط من الله أن 








يحمينا... هذا كل ما هنالك». 
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: أو الاجتهاد المغلق 








تذهب شريحة كبيرة من الشباب المغربي إلى أن مقهوم الحرام عاجز اليوم 
وحده عن كبح الرغبة الجنسية قبل الزواج. لكنه وفي الوقت ذاته شباب يتشبث 
بالإسلام وييحث بالتالي عن وسيلة للتوفيق بين الإسلام والجنس قبل الزواج» 
خصوصاً وأ اط الجنسي قبل الزواج معرض أكثر فأكثر لخطر الأمراض المنقولة 








في هذا السياق» يقول شاب مسلم من مدينة أوترخت الهولندية: #على الفقهاء 
أن يقترحوا حلولاً على الشباب. لين بمقدور الشباب أن يستمسك... وهناك 
الإيدز...٠.‏ وفي المغرب» تود بعض | لفنبات "أن يكون الإسلام أكثر تفهماً وأكثر 
تحضراً... وأن يعطي الحق لممارسة الجنس من دون معاقبة ذلك اء خصوصاً وأن 
معظم الشباب المسلم عاجز عن الزواج اليوم بالنظر إلى تمدد حقبة الدراسة وبالنظر 
إلى البطالة وعدم القدرة على النفقة والسكن. لذا يقز أحد الشبان بأن اعلى الإسلام 
أن يسمح للشباب غير المتزوج بنشاط جنسي محمي وذلك بفضل السماح باستعمال 
الغشاء الواقي. 
كيف يمكن إذن للإسلام أن يساهم في حماية الشباب من الأمراض المنقولة؟ 
كيف يمكن له أن يساهم في الوقاية الحديثة منها؟ كيف يمكن له أن ينجاوز التحريم 
أي حد يمكن له أن يسدل الشرعية على استعمال 
الغشاء الواقي في العلاقات الجنسية غير الزواجية بقصد حماية الصحة الفردية 
والعمومية؟ هل من حدود للاجتهاد في هذه المسألة؟ أم أن الاجتهاد هنا مغلق بشكل 
تهائي؟ 
بالنسية لبعض الشبان المبحوثين؛ يكمن الحل الإسلامي في العودة 














نظراً إلى عدم واقعيته الراهنة؟ إلى 








إلى زواج 
أن المرأة فيه زوجة بعقد. يقترح هؤلاء تجاوز 
من أجل حل المشكلة الجنسية في أوساط 


مقصده هو حفظ الفرج و 






ة عمر عن زواج المتعة 


rr 








الشباب. فهل يمكن معاودة النظر في "التحريم الستي * لزواج المتعة؟ من الضروري 
وضع عبارة ' التحريم السني * بين مزدوجتين لأن زواج المتعة يشكل إحدى ' غرائب 

الشريعة "2 وذلك حسب تعبير الكثير من الفقهاء السنيين أنفسهم. مثل أبي بكر بن 
العريي. فالمتعة شرّعت بآية مدنية هي : «فما استمتعتم به متهن قآتوهن أجورهن 
فريضة من اللّه). أما الآية «وانذين هم لغروجهم حافظون إلا على أ 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين». فإنها آية مكية سابقة يمكن إعتبارها نُسخت با 
المدنية المشار أعلاء. من جهة أخرى» ليس هناك اتفاق على تاريخ ومكان 
تحريم المتعة من طرف الرسول» والكل يشهد أن المتعة كانت سارية من عهد رسول 
الله إلى منتصف خلافة عمر بن الخطاب الذي نهى عنها. يقول الإمام الشافعي بهذا 
الصدد: الا أعلم شيئ في الإسلام أحل ثم رم ثم أ 

















أحل ثم حرم غير المتعة 
وحتى لو افترضنا أن الدئيل القطعي على تحريم زواج المتعة قائم لا لبس فيه لدى 
أهل السنة (وهو الشيء الذي ينفيه الفقيه صالح الورداني»؛ فإن ذلك الك لا يملع 
من الأخذ من الشيعة باعتبارها هباًإسلاميا يرى في زواج المتعة حلا ممكتا الأزمة 
الشباب الجنسية الراهنة» أي حلاً من داخل الإسلام نفسه. صحيح أن جواز زواج 
مرتبط بظروف استثنائية خاصة» لكن تلك الظروف تج تجتمع اليوم في عدم توفر 
الشروط المادية للتكاح الداتم وفي انتهاء العمل بالرق الجنسي (ما ملكت اليمين). 
من هذا المنطلق العقلاني والشرعي في آن واحدء يمكن التفكير في تحبين زواج 
المتعة كحل إسلامي» ولو كان حلاً مؤقتاً. أليس في تبني زواج المتعة وسيلة لتجنب 
الزنا كما قال الإمام علي: الولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي". وبديهي 
أن إيجاز المتعة يعني إيجاز استعمال الغشاء الواقي» أي الحماية من الأمراض 
المنفوثة هذا الزواج حل وسطء لا نكاح ولا سفاح» يوقق بين القدرة 
الجنسية والعجز الاقتصادي المميزين لوضع شباب اليوم في العالم الإسلامي. 
ويقترح آخرون الزواج العرفي والمقصود به إبرام عقد من دون توثيق؛ وفي 
بعض الحالات من دون إشهار ومن دون سكن مشترك. ويمكن اعتبار الزواج العرة 
حلا دينياً للصيام الجنسي النائج عن انتهاء الرق الجنسي وعن استحالة 
لأسباب اقتصادية وعن تحريم الزنا وتجريم العلاقات الجنسية 
إلا أنه زواج يُعقد على وجه الدوام 






























حد ما البديل الستي لزواج المتعة عند الث 


اين 








ظاهرياًء يستوفي الزواج العرفي كل شروط النكاح السني 
j!‏ ميح» بيد أن أوئوية المت فيه بالإضافة إلى عدم الرغبة في الإنجاب مميزات 





المتعة. ويتم الزواج العرفي بين الشباب في حفلات سرية تجنباً 












ويرى آخرون أن اللجوء إلى هذه الأشكال من الزواج ليس ضرورياً وأن على 
الفقهاء أن يقومو! باجتهاد يبيح علاقات جنسية قبا 3 ترح دعاق هذا 
1 نظراً لمميزات 


'ظرف الحداثة الدا والنفقة والسكنء لا بد من إباحة 
نشاط جنسي محمي. يقول شاب مسلم من فرنسا: "إذا مارس شاب الجنس قبل 
إلزواج» فإن هذا حرام... وعليه على الأقل أن يستعمل غشاء راقبا لكي لا يراكم 
شرْيْن». ويذهب مهندس معماري إسلاموي من فاس في نفس الاتجاه فيقول: «الحل 
الأصلي هو الاستمساك. لكن وبالنظر إلى استحالة مراعاة ذلك الحل باعتبار ظروف 
۴ يغدو الغشاء الواقي حلاً مؤقتء في اننظار حل مشاكل الأمية 
في انتظار تمكين الشباب من الزواج». إنه في نظر هؤلاء حل 














اني في ظروف | . 

ما هو موقف الإسلامويين والفقهاء من مطلب الشاب المسلم في حماية 
نشاطهم الجنسي من خطر الأمراض المنقولة جنسيا؟ 

في جريدة الصحوة» يذهب عبد الرزاق المروري”" إلى أن الإيدز هر عقاب 

الله ضد الزنا. وبالتالي لا بد من مطالبة الشباب بالعودة إلى الإسلام» وليس محاربة 

زارة الصحة والجمعيات التابعة لها. إن دعوة 










ج في المجلة (السعودية) تحث عنوان “زواج 
ات الفقراء: عه نات بعل الدين: (المجلة؛ رقم ٠١ ١۸۳١‏ كاتون الثاني/ 
تبره مثقفون [يرانيون من الداخل مجرد غطاء شرعي لليغاء. لكن المدافعين عنه 
عي هو المتعة وليس تأمين دخل ويتصحون بالنجوء إليه كدواء وئيس كطعام؛ 
أي ا وتمارس بعض النساء المتعة لعصيان أمر عمر بن الخطاب يتحريم 


يرون أن هثفه !ا 










5 و بالتي كانث هي الداءة؛ الصحوة» عدد 57 شتدبر/ أيلول 


ين 








الشباب إلى استعمال الغشاء إلواقي تعني+ في نظر المروري» دعوته إلى الفحشاء 
والمنكر : إن الخشاء الواقي هو تاقل عدوى الزنا والفسادة. لا بد من التذكير هنا بآن 
المؤسسات الحكومية في المغرب لا تقول فقط لنشباب بوجوب استعمال الغشاء 
الوائيئ» بل هي تخر الشباب بين الاستمساك من جهة وبين الإخلاص أو القشاء 
الوائي من جهة أخرى (في حالة الإ 
المؤسسات على أنها لا تقول بصراحة للشباب إن العلاقات الج 














ام على ممارسات جنسية). ويؤاخذ المروري 






محرمة شرعاً. هل من صلاحية وزارة الصحة أن تغول إن الجنسا 
1 من اختصاص وزارة أخرى أو تخص قناعات الفرد 
س الإيدزء 






وهي ثلاثة بالضبط: الاستمساك الإخلاصء الغشاء (فيما يخص نمط الانتقال 
الجنسي)؟ 

أما الفقهاء الذين استجوبناهم في هذه المسألة» فأرل رد فعل عقوي لديهم كان 
عدم قبول مسألة حمابة النشاط قبل الزواجي من الأمراض. فبالنسبة إليهم» المسألة 
محسومة من أصلها لأن الجسانية قبل الزواجية نرت شرعاً بالأصل. من أجل 
ذلك» ذهب رئيس جامعة القروبين في فاس إلى أن طلب طلب الشباب غير مقيول ولا 
يكن ان بطل من اچاد انمي ن يخدم الزنا وبحميه من المخاطر التي تحيط 
به. في نظره» لا مجال لمنا اقشة إمكانية ححماية الناث اشطين جنسياً خارج الزواج أو قبله. 
ولا مجال لاجتهاد أمام النص. وكم بالأحرى أمام نصوص تحرم الزنا صراحة 


وقطعاً. 











عدم إدراك الواقع (كما هو) 3 سألا عميد كي اشر 
الأصولية القائلة إن "الضرورات تبيح ! المحظررات». فيل يمكن اعتبار محاربة 
فيروس الإيدز ضرور: تبيح استعمال الغشاء الواقي في كل علاقة جنسية» وخصوصاً 
في العلا ات المعرّضة أكثر من غيرها لخطر ذلك الفيروس؟ كان رد العميد أن تلك 
القاعدة لا تستعمل إلا بعد وقوع المحظور ولا يمكن أن تتحول إلى عبدأ عام لصياغة 
قانون فلي ينظم --- البعنية فلا بد من وقوع المحظور أولاً ثم تحليل 
أسباب وقوعه لكي يقول الفقيه قوله في جواز السلوك الخارق للمحظور على 
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الاستثناء . ثم إن الضرورة 





ي : على مستوى تلك القاعدة» ضرورة تجنب الموت. 
في هذه الحالة» وفيها وحدهاء يجوز شرب الحد الضروري من الخمر أو أكل الحد 
الضروري من لحم الختزير أ 
رضوح في نظر العميد أن عدم إشباع التزوة الجنسية شيء غير مميت وبالتالي فهو 
لين قروز اکا أن تبيح المحظورات. لا يمكن» حسب رأيه» أن يقول الفقهاء 
للشبان ما يلي: "من لم يستطع متكم الصيام أو الزواج فليقم علاقة جنسية في 
حدودها الدنيا الضرورية» وليحمها بفضل الغشاء الواقي1. 
أمام هذا الجراب» اقترحنا على العميد القاعد: 
اقل المحظررين ضر وهنا كان جواب العميد سلبياً أيضاً بحيث ث أن تلك القن 
بدورها الاختيار بين الموت وأكل لحم الخزير أو لحم الميثة؛ بين الموت 
وشرب الخمر. لكن السيد العميد لم يذكر إجازة بعض الفقهاء للبغاء في حالة امرأة 
تعاني من الفقر والجوع. في هذه الحالةء أجار الفقهاء بغاء المرأة لأنه محظور أفل 
ضرراً من مرتها. وعند تذكيرنا له بهذه الإباحة: أجاب العمبد أنه لا يمكن انطلاقاً من 
ذلك المثال استخراج قانون يبيج البغاء لكل امرأة بقصد تجنب الموت, فبغاء المرأة 
لا بباح هنا لذاته وإنما كوسيلة للحصول على مال. والسؤال المطروح هنا هو الثالي : 
ما هو حكم الزبون الذي ينقذ المرأة من الموت من خلال إعطائها أجرا مقابل 
خدماتها الجنسية؟ هل يُحَدُ؟ هل على تلك المرأة المحتاجة المضطرة أن تطلب من 
الزيون وضع الغشاء ال الواني؟ 


أو لحم الميتة (بقصد تجنب الموت). من هناء يتجلي 















غم هذه التساؤلات المقلقة» ارتأى الفقهاء المستجوبون أن ممارسة الجنس 
ليست ضرورة وليست محظوراً أقل ضررا تجب حمايته. فسياق الإيدز لا يفرض أبداً 
على الفقهاء أن يحموا الجنسانية غير الزواجية من خطر المرض. ولا يمكن أبداء 
حسب الفقهاء» القول بأن الجنسانية المحمية (بفضل غشاء) أقل ضررأ من الجنسائية 
إن الحماية الإسلامية تكمن في نظرهم في المداومة على الصلاة وعلى 
الصيام المقويين للنفسء والمُضجفين للنزوة ال 1 ويعني الصوم صوم النظ 
أيضاء والمقصود به هنا عدم النظر إلى النساءء ومن ثم حث المرأة على وضع 
الحجاب حتى تكف عن إثارة الفتنة في قلوب الرجال. من هذا العلرح: يتبين كما لو 
أن الرغبة الجنسية مرتبطة بالرجل وحده وأن المرأة موضوع رغبة ولا رغبة لها. فهل 








غير المحمية. 
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يتبغي أن نفهم أن صوم النظر خاص بالرجل وحدء؟ على كل حال: وقي إطار هذا 
المنطق الذكوري» يشكل الصوم حلا انتظارياً بجنب المرء ارتكاب اثزنا إلى حين 
التمكن من الزواج» وهو ما ينبغي أن يسهر عليه الأغنياء في المجتمع باسم التكافل 
الذي أوصى به الإسلام. 

في نهاية المطاف. ينتقي الفقهاء مع الإسلاموبين في رقض موقف وزارة 
الصحة الداعي إلى استعمال الغشاء الواقي لحماية العلاقات الجنسية غير الزواجية 
من خطر الإصابة. فالرهان في نظر الفقيه والإسلاموي على حد سواء هو تغيير 
المجتمع ودفعه إلى احترام الشريعة» ولا يكمن أبدا في تكييف الإسلام مع الحداثة 
بفضل تعنيف النصوص. وقد أنهى الفقهاء المستجوبون مداخلاتهم بالتذكير بأن 
مقاومة الإيدز لكل دواء أمر يعني أنه من عند الله ليعاقب مرتكبي الغواحش. وقد 
ذهب بعضهم إلى القول بضرورة رجم الزاني كيفما كان وضعه الز 
أنهم أوصوا برجم الزاني غير المحصن أيضا. 

0 هذه المعطبات الميدانية أن الإيدز والمشكلة الجن 
سبيين شرعيين يدعوان الفقيه إلى الاجتهاد. فالفقيه يرفض ممارسة الاجتهاد لحماية 
ية حومها الله. على عكس ذلك» يرى الفقيه أن الجنسانية قبل الزواجية ينبغي 
أن نظل مرنبطة بخطر الأمراض لكي ببتعد عنها الشباب» والمسلمون بصفة عامة. 
فالحل الإسلامي لا يستهدف الإيدز. وإنما الجنسانية غير الزواجية» وهي الشر 
الأعظم. وقد ذهب أحد الفرنسيين المبحوثين» وهو من معتنقي الإسلامء إلى أن 
الفوضى الجنسية الراهنة ممرّ اختباري إلى النظام الالهي : وأن الإيدز فرصة للعودة 
إلى الله 

لا بد من القول إن فقهاء فاس يدركون الجنس من خلال ثنائية الحلال والحرام 
فقط. أما الثنائيات الأخرى مثل ثنائية الجنس النفعي والجنس الضارء أو 
السليم والجنس المريض؛ فخائبة عن وعيهم وتحليلهم. والواقع أن تنا 
الحرام لا تستوعب كل غنى الجنسانية» ولا تختزل الجنسانية كما يعيشها الفاعل 
الاجتماعي في الواقع. الآن وهنا. ذلك أن الفقيه لا بهتم بتحيين منظوره إلى 
الجنسانية» فهمّه الأول هو الامتثال لمعيار ما فوق تاريخي (حسب اعتقاده) وحث 
















































الناس على نفس الامتثال. وهو ما يجعله يقف عند إدراك الجنساء 


A 


خلال مقولة الحرام» ويرقض إدراكها بفضل مقوئة الضرورة» كمفهوم موسع. وفي 
هذا تفقير للفقه من حيث هو إرادة لندبير شؤون المجتمع المتغير باستمرار. 
وبدورهاء تظل مقولة 'الضرورة" 
في نظر الغقهاء المعاصرين آي 
الاعتبار التي وسّعت مفهوم الضرورة بفضل تحويل 
ني وعقلي ونفسي واجتماعي: وليس مجرد خلو الجسم من 
اهةة. ومن دون الارتقاء إلى تبني هذا المنطق الحدائي. لنذكر أن 





عند الفقيه سجينة تعريفها التقليدي» بمعنى أن 





ا ضرورة إجنناب الموت فقطاء غير 





الصحة إلى حائة رقاه 








المرض أو 
الفقهاء القدامى أباحو! محظور إتيان البغاء من أجل تجنب الموت. فلماذا لا يقنفي 
الفقهاء المحدثون هذا الآثر ويقولون بإباحة استعمال الغشاء الوافي من أجل حت 
الموت» ولو في إطار علاقة جنسية غير زواجية؟ ذلك أن إرضاء الرغبة الجنسية 
أصبح اليوم ضرورة من أجل تحقيق الرقاه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي 
للفرد بغض النظر عن وضعه الزواجي وعن اتجاهه الجنسي. آن الأوان لتجاوز 
تعريف إسلامي ضيق للضرورة وللصحة لك التعريف بوقع في 
موقف إسلاموي يجعل الإسلام يصطدم مع ضرورات تاريخيته. آن الأوان لتحرر 
الفقهاء المعاصرين من وساطة القدامى من أجل اجتهاد جديد يراعي الجديد في 
مقولة 





ن اشرت 









الضرورة. 

واضح أن إرادة التقليد التي تميز فقهاء فاس تنبع من موقع دفاعي تخندقوا فيه 
بسيب الهجمة الإسلاموية عليهم (وعلى الحداثة). ومن ثم وجدوا أنفسهم مضطرين 
لاتخاذ مواقف ترفض حماية الجنسانية غير الزواجية من خطر الإيدز. فلا يمكن لهم 
الظهور بمظهر الفقيه المتنور الذي يساير تطورات العصر مخافة فقدان مصداقيتهم 
أمام جماهير أمية تتعمق أميتها يوماً بعد يرم. 
ميه المغربي بشكل عام للنظام ال 
.. وبألتالي ن يجرؤ الفقيه الموظف على الاجتهاد في اتجاه حماية الجسانية 
غير الزواجية إلا إذا طلب منه النظام ذلك. فهل بدأ هذا الاتجاه يبزغ في المغرب مع 
إقدام بعض الجمعيات تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على 




















تحسيس أئمة المساجد بطبيعة الأمراض المنقولة جنسياً؟ هل يعني ذلك أول خطوة 


إشراكهم في الوقاية بمعناها الحداثي؟ أليس من الضروري البدء بتحديث الفقه في 
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هذا الميدان قب( ل تكليف الأئمة بتبليغ رسالات الدولة عبر الخطب؟ واضح أن معر 
إمام المسجد بطبيعة الأمراض المتقوا با في 
حماية الجنسانية قبل الزواجية. ومن المؤكد على كل حال أن أن مدبري الإسلام يقومرن 
بالاجتهاد الملائم والضروري عند تواجدهم في دولة علمانية لا تستمد شرعيتها من 
الإسلام؛ أي في دولة تترك الناس والقفهاء أحراراً في أنماط لدي 











مهنيو الصحة أو الوقاية العلمانية المعلقة 


يذهب بعض مهنبي الصحة من أطباء وممرضين إلى اعتبار المصابين بالأمراض 
المنقولة جنسياً مرضى عاديين» مثلهم مثل المرضى الآخرين- ويميل البعض الآخر 
إلى القول بضرورة تمييز هؤلاء المرضى ومعاملتهم معاملة خاصة؛ أشد قسوة. ففي 
نظر بعض الأطباء. يستحق ”المريض الجنسي " اللوم والقسوة. يقول أحد الأطباء 
«عندما أصل إلى لحظة الوقاية والتوصيات» أبن للمريض أنني لست مرتاحاً ولا 
راضياً عن سلوكه... فالإصابة بمثل هذه الأمراض من مسؤولية المصابين بهاء 
وبالتالي لا بد من إظهار شيء من الغلظة حتى لا يعيدوا نفس الخطأ... يكفي الترفر 
على مستوى فكري أولي من أجل تجنب هذه الأمراض!. ولا يقف بعض الأطباء 
عند معاتبة تقنية محايدة بل يؤسسون خطايهم الأخلاقي على الإسلام» وعلى 
الحديث النبوي القائل: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده: فمن لم يستطع فبلسائه» 
فمن لم يستطع فيقليه 0 أضعف الإيمان». ذلك أن الأمراض المنقولة جنسباًء 
الناتجة عن سلوك جنسي غير شرعي في نظر هؤلاء الأطباءء تشكل منکراً يعطيهم 
التقئي المحض وفي الخوض في سلوك 
المريض وفي أخلاقياله. ويرى هؤلاء أن لحظة الاستشارة فرصة لا ينبغي إهدارها 
لأن نفسية المريض هشة في تلك اللحظة ولأن المريض مستعد للإنصات وتقبل 

















الحق شرعاً في تجاوز الخطاب الطبي 





الرسالة الوفائيةء خصوصاً الإسلاموية. 

بشكل عام» تتأرجح تعليمات مهنيي الصحة الخاصة بالوقاية بين اتجا 
أرضين: مفاد الاتجاه الأول اقتراح تغيير السلوك الجنسي وثقييا 
وبالإخلاص الزواجي على اعتبار أن محار 
خلال محاربة كل العلاقات الجنسية غير الشرعية؛ بلا استثتاءء فهي كلها خطرة» 
ولا داعي للتمسيز بين علاقة بغائية عابرة وعلاقة غرامية ثابئة أو بين علاقة سوية 
وعلاقة شاذة. أما الاتجاه الثاني فيقول باستعمال الغشاء الواقي من دون اعتبار لشرعية 









الأمراض المنقولة جنسياً تمر حتماً من 
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السلوك الجنسيء بل من دون النظر في كونه سوي 
قن الا يفار أحد الاتجاهين كتناعة 
الخاط ببق |1 
بينهماء خصوصاً وأن تلك السياسة تدعو في الوقت ذاته إلى الاستمساك وإلى 
الإخلاص وإلى الغشاء الواقي من دون أن تربط وسيلة (من بين تلك الوسائل) 
بشريحة معينة من الفاعلين الجنسيين. بتعبير آخرء يعني أن تلك الوسائل موجهة إلى 
كل فاعل جنسي دونما تمييزء بغض النظر عن طبيعة توجهه الجنسي أو شرعية 
ممارساته الجنسية. وقد أوّل بعض مهنبي الصحة (المستجوبين) تلك الثلائية الوقاتية 
بشكل تدرجي بمعنى أن النصح يتم آولاً في اتجاء الاستمساك. ثم في اتجاه 
الإخلاص. وأخيراً في انجاه استعمال الغشاء الواقي. وهو ما يزيل التناقض» في نظر 
هؤلاء مهنبي الصسة التوفبقيين ٠‏ بين انجاه تغيبر السلوك الجنسي وبين اتجاء الاحتماء 
بالغشاء الواقي: كما بين القناعة الشخصية والسياسة العمومية. 

فعلاًء أظهرت المقابلات التي أجريناها أن مهتي الصحة يبدأ أولاً بمحاولة 
التأثير على المريض من أجل تغيير سلوكه الجنسي مستقبلاً. وهنا يستعمل المهني آلية 
التخويف» بمعنى أنه يستعرض أمام المريض كل العواقب التي يمكن أن تخلفها 
الأمراض المنقولة جنسياً. من بين تلك العواقب» يذكر العجز الجنسي (البرودة) 
والعقم ثم إمكان التطور نحو أمراض للعلاج ثل الإيدز. ثم ينتقل مهني 
الصحة إلى الوعظ والإرشاد باسم أخلاق قائمة على الإسلام. يقول طبيب في هذا 
الصدد: «نطلب من النساء أن يخفن الله... ديننا يحرّم علينا فعل الشر... نتصحهن 
بالامتناع عن الزناء بالزواج وبالإخلاص!. 


























الغشاء الواقي. 
لكن دراسة لوزارة الصحة سنة ۱۹۹۷ أظهرت أن الغشاء الواقي يصح به في تسعة 
في المائة فقط من الاستشارات الطبية في القطاع العمومي. وعلى عكس هذه 
النتيجة» تدعي أغلبية المهنيين أنهم يوزعون الغشاء إلواقي بالمجان على المرضى في 
قطاع الصحة العمومية. وصرح بعض الآطباء بأنهم ينصحون الشبان بحمل الغشاء 


بعد التخويف والوعظ الديني: ينصح مهنيو الصحة باستعماا 
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وكال بعضر 
انهم يلومون الشبان على عدم الذهاب إلى المراكز الصحية بغية التزود 
كل علاقة جنسية. وتسهيلاً لحصول الشباب على 
ة على أن ذلك لا يقتضي التسجيل في مركز الصحة» 
بمعنى أن الشاب يحصل على الغشاء الواقي من دون أن يدلي ببطاقة هوية أو حتى 
باسمه. وقد أظهرت نفس الدراسة أنه رغم تحفظات السكان» قإن استهلاك الغشاء 
الراقي في تصاعد مستمر (مليون ونصف عام ٠149؛‏ سبعة ملايين عام 1۹۹۳ 
خمسة عشر مليوناً عام ١945‏ على سبيل المثال», 

صحيح أن وزارة الصحة تنصح من خلال البرنامج الوطني لمحارية الإيدز 
باستعمال الغشاء الواقي» وقد استطاعت في السنوات الأخيرة أن تقوم بإشهار ذلك 
عبر الإذاعة والتلفزة. لكنها لم تجرؤ قط على محاولة إضفاء الشرعية على العلاقات , 
الجنسية غير الزواجية» وبالخصوص على العلاقات ال بغائية. لم تجرؤ 
قط على اعتبار الحق في الجنس من حقوق الإنسان الأسا النظر عن الوضيع 
الزواجي وعن التوجه الجنسي» وهي تعلم أن الوقاية الحقيقية تمر بالاعتراف بالحق 
في الجنس» وأن الجنس الحر والمسؤول هو الكفيل وحده بأن يحمي نفسه من خطر 
الأمراض. بتعبير آخرء تحاول وزارة الصحة التوفيق بين التحريم الشرعي والقانوني 
اللجنسانية غير الزواجية وبين ضرورة حمايتها. في هذا الإطارء يتم توزيع الغشاء 
الواقي بصفته أداة تفن 
الأصلية. السياسة الصحية تابعة وخاضعة لإسلام الدولة» وهو الشيء الذي يجملها 


ة دائمةء تحسباً لكل علاقة جنسية "مباغتة 




















اجعة من دون أدنى اقتناع مؤسساتي بقيمه الأخلاقية المدنية 





مة. ومن ثم يغدو قطاع الصحة مجرد قطاع تقئي عاجز ثماماً عن 





خجولة وه 
علمنة الجنس. إن غياب القتاعة العلمانية في صفوف مهنبي الصعحة وفي المؤسسة 
بشكل عام ينعكس سلباً على درجة ترويج واستعمال الغشاء الوافي. فإذا كان مهني 
الصحة غير مقتنع بالأداة ويعتبرها شرا لا بد منه» فكم بالأحرى المريض والسكان. 
وبالتائي يبدو وكآن !لغشاء الواقي مفروض من فوق ومن خارج على مهنيين: وعلى 
سکان» وكلاهما غير مقتنع به لکن لا أحد منهما قادر على محارية الأمراض 
المنقولة جنسياً عن طريق الحلول الأخلاقية أو/ والإسلامية. أمام عدم نجاعة هذه 
الحلول وأمام عدم واقعيتهاء يضطر مهني الصحة في نهاية المطاف إلى النصح 


ال الك 
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باستعمال الغشاء الواقى. لكن بشكل تدرجي. يقول طبيب: 


باستعمال الأغشية الواقية» سيعتقد أنتا نشجعه على مخال 





أن تنصحه باجتناب العلاقات غير الشرعية» وبالزواج... 
بالغشاء الواقي». 

لا مفر إذن من تسجيل التوجه المحافظ في صفوف مهنيي الصحة» وعلى 
رأسهم الأطباء. فهم لا يتصورون تدبيراً أخلاقياً للجنس غير التدبير الإسلامي. وهنا 
يظل الغشاء الواقي اختياراً ثانياً وثانوياء ويصبح مجرد أداة مذمومة للاحتماء من 
أمراض مذمومة تنتج عن علاقات جنسية مذمومة (في نظرهم). إن الغشاء إلواقي في 
نظر معظم مهنبي الصحة المغاربة شر لا مفر منهء فهو يتضمن أخ 
وعلمانية مذمومة ينبغي تجاهلهاء إلا أنهم يجيزون عملياً استعمال الغشاء ويروؤجونه 
بشكل وظيفي نفعي. وهو موقف بمدد الدرس الفقهي (من حيث مراعاته الميدئية 
للتحريم الإسلامي للجس غير الزواجي) ويقطع مع ذلك الدرس في الوقت ذاته 
بفضل "الإجازة العملية' وحث الشباب على استعمال الغشاء الواقي في العلاقات 
الجنسية غير الزواجية. من هنا يعترف مهنيو الصحة بأنه ليس من الممكن ربط الجنس 
بالزواج ويفرون "رسمبا" بوجود جنس غير مؤسساتي يفرضه تطور المجتمع 
المغربي. إنها شبه قناعة علمانية بالجنس» لكن عملية فقط . 

من نتائج التأرجح بين الموقف الإسلاموي القائل بمحاربة القساد الجنسي 
والموقف الطبي ‏ الصحي الداعي إلى حماية الجنسانية غير الزواجية بروز سؤال 
التربية الجنسية. وهو السؤال الذي بزغ بشكل تلقائي أثناء المجموعات ال لبؤدية التي 
نظمناها مع مهنبي الصحة في مختلف المناطق المغربية. فما هو تعريف مهنيي الصحة 
المغاربة للتربية الجنسية؟ يمير مهنيو الصحة المغارية بين خمسة مضامين في التربية 


الجنسية 


- مضمون بيولوجي يحيل الى كل المعارف العلمية المتعلقة 
وبالفيزيولوجيا الجنسية. ويقوم هذا أل ن على التقابل بين ما هو صحيح (من 
المعلومات) وما هو خاطئ. 

مضمون منع ‏ حملي يتعلق بالحمل وبتقنيات موانعه» وهو المضمون الذي 
يقوم على التقابل بين ما هو نافع وما هو غير تافع. 
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مضمون وقائي يتعلق بالأمراض المتقولة جنسيأًء بأنماط انتقالها وبمخاطرهاء 
ويقوم على التقابل بن السليم والضار. 

مضمون شبقي يتعلق بتقنيات الجماع وتحقيق اللذة؛ ويقوم على التقابل بين 
الرضا والحرمان. 





- مضمون معياري يضع فاصلاً بين المباح وغير المباح (ديبأًء قانونياً 
واجتماعياً)؛ على مستوى السلوكات والممارسات. 

واضح أن هذه المضامين الخمسة متداخلة فيما بينهاء لكن المضمون المعياري 
الأخرىء وبشكل أدق بطريقة التعامل معها في 
المعلومات الوضعية (عن بيولوجيا الجنس 
وعن موانع الحمل وعن الغشاء الواقي وعن تقنيات المتعة) التي ينبغي تمريرها إلى 
القاعل الجشي تتحدد انطلافاً من النظام المعياري السائد في المجتمع. ومن ثم لا 
نا مجرداً يصلح للتطبيق من دون اعتبار لخصوصية 
المجتمع. فنك ل مجال لتبني منظور الإباحة باعتباره ملازماً لحيئيات التربية 
الجنسية ونحويله إلى قيمة تفرض نفسها على كل المجتمعات. من خلال هذه 
التحفظات. ‏ يعبر مهنيو الصحة المغاربة عن ضرورة وضع ر به ملائمة» 
نأ جاهزاً بشكل مسبق. يقول أحد الأطباء : «التربية 
إنتا في بلد إسلامي ولا بد من إدخال بعض الأشياء 
عليها». في نفس الاتجاه. يضيف طبيب آخر: «هدف التربية الجلسية هو تجنيب 
اللخ 0 المثلية الجنسية التي تهدم الصحة» والحث على الزواج وعلى 
: «تعني التربية الجنسية في الإسلام منع الناس من القيام 
يجب أن نطلب من الفتاة أن تأخذ حيطتها... فإذا فقدت 
اليغاء بشكل مبكرا. ويلخص آخر كل هذه المواقف حين 
سية لا تعني التحرر الجنسي". الجدير بالملاحظة هنا أن إرا 
.د كلما تعلق الأمر بالفتاة. وهكذا يرى الكثير عن 
المبحوثين أن المضمون الشيقي لا ينبغي أن تتعلمه الفتاة قبل الزواج» ولو كمعارف 
نظرية: «عليها أن تحتفظ بنفسها لزوجها... أن تظل عذراء... وبالتالي ما الذي 
ستجنيه من التربية الجنسية؟ لماذا ستفسر لها كيف يتم الوطء؟. من أجل هذه 





بز بكونه يتحكم بكل المضا 





وبالتالي فان 
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الاعتبارات. اقترح البعض إلتخلي عن عبارة "التربية الجصية* 
"التربية الصحية المطبية' . قهذء في نظرهم عبا 





التي لا تخضع الجنس للزواج (وللغيرية الجنسية 6االه×هء0مفاةم) . 





ويضيف مهنيو الصحة أن التربية الجنسية ليست من مهامهم وحدهمء ويقولون 
بضرورة مشاركة الأسرة والمدرسة فيها. لكن ما هو جدير بالملاحظة أنهم 
غالبيتهم بأنه لا يتبغي إشراك الأب في تربية أطفاله جتسياء وخصوصا بناته. فكثير 


امتهم :شار إلى خطر وقوع زنا المحارم بين الأب والبنت من جراء الفعل التر 
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الخاص بالجلس. كما لو أن الحديث عن الجنس له فوة تحريضية تثير الرغبة, ر 
بر أحد لمثل هذا الخطر بين الأم والابن. والواقع أن إخراج الأب من الترب 
الجنسية داخل الأ 
ضرورة الاحتفاظ للاب بهيبته في فضاء الأسرة. وهذا يعني أن الحديث عن الجنس 
يفقد الأب» في نظر بعض مهنيي الصحةء كل هيبة وكل وقار . أما الأم: فيمكنها 
الخوض في المسائل الجنسية مع أبنائها وبناتها دونما خوف من فقدان الهيبة لأن 
علاقة الأم بأطفالها لا بنبغي أصلاً أن تطبعها هيبة. وفي هذا الموقف تمديد للتصور 
الأبري عن الأسرة وعن الأدوار الجنسية التمييزية. لكن الأخطر من هذاء في موقف 
معظم مهنبي الصحة؛ أنهم ينتهون إلى القول بأن التربية الجنسية يبغ 
خاصة تنم في الفضاء الأسري الخاص. وفي هذا ربط 






ة لا ينتج فقط عن إرادة تجنب خطر زنا المحارم» ب 












الجنس والخاص» بين 





التربية الجنسية كسياسة عمومية ضرورية | 


E1 


التربية الجنسية 


في مفهوم التربية الجنسية 


عند مقاربة مفهوم التربية الجنسية» لا بد من تجنب الوقوع في مخاطر معرفية 
ثلائة قبل التذكير بأسسه التقنية وقيمه الأخلاقية المدنية. 


مخاطر المفهوم 

ثلاثة مخاطر: خطر اختزال التربية الجنسية في تعلم تقنيات ممارسة الجنس» 
خطر الخاط بين التنشثة الاجتماعية والتربية الجنسية» خطر الخلط بين آداب النكاح 
وعلم "الباه* من جهة وبين التربية الجنسية من جهة أخرى. 

يكمن الخطر الأول: خطر الاختزال» في ذهاب الحس المشترك؛ عند سماع 
الجنسية"» إلى با ب 
س. وهذا اخترال خطير لأن المفهوم أغنى وأعم من 
فالمفهوم. بالإضافة إلى مضمونه الإيروسي (تعلم الجماع): يشمل 
مضامين أخرى تتعلق بالأعضاء التناسلية وسيرها (مضمون تشريحي وفيزيولوجي)٠‏ 
وتتعلق بالإخصاب ومنع الحمل (مضمون ضد ‏ إنجابي)» كما تتعلق بمعرفة 
الأمراض المنقولة جنسياً وطرق الحماية منها (مضمون وقاني). هذا بالإضافة إلى 


المضمون الْقيّم القائم على الإباحة الجنسية وعلى المساواة بين الجنسين في 














ثة الجنسية والتربية الجنسية. وهو 
تقصد إلى بناء هوية الفرد النوعية 


ليسا مجرد معطيين بيولوجيين إذ لا 


أما الخطر الثاني فهو خطر الخلط بي 
خلط أولي ينبغي أن نتجنبه لأن التنشئة إل 
Bender identity‏ بمعنى أن الرجل والمرأة 
بود از الرجل E‏ والمرأة في أنوثتها ١‏ (الفرج). فالذكر 
ية الجنسية للغرد نه اناجم غاتامعل1 
sexe biologique.‏ بتعيير آلغ یجب اید على أن ذكورة الرجل تحوّل إلى 
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اسلطة وإلى امتيازات. أي أنها تبتى كمومع اجتماعي مسيطر 
تحويلها إلى موقع وأدوار اجتماعية تتميز بالدونية وبالتبعية. 
فعل أبوي في هذه الحالةء أي فعل تاريخي اجتماعي» ائشيء الذي 
: الجنسين ليست معطى بي 

الاجتماعية الأبوية نكمن في تحويل البيولوجي 
(أو تأسيس) تختلف من مجتمع إلى مجتمع: ومن ثقافة إلى ثقافة 
توظيف الجنس البيولوجي (الذكر والفرج) من أجل بناء التوع الاجتماعي 
عفاي من خلال تأسيس علاقة تراتب وسيطرة بين الرجل والمرأة. من ثم 
أن الرجل والمرأة هويتان نوعيتان ليستا جاهزتين منذ البداية. فالتنشئة هي 
التي تبني الرجل كدور فاعل وتبني المرأة كدور مفعول به في كل الحقول 
الممارسة الاجتماعية» ومن بينها الممارسة الجنسية. إن استبطان هذه 0 
التمييزية يعني فقط اكتساب أدوار معينة في الفعل الجنسي٠‏ ولا يعني أبدا 
اكتساب ةه جنسية ١‏ أي معارف (علمية) ومواقف (إيجابية) وممارسات 
(مساواتية) خاصة بالسلوك الجنسي. من هنا حتمية التمبيز بين التنشئة الجنسية 
والتربية الجنسية. بتعبير آخرء تقوم التربية الجنسية أولاً على اكتساب معارف 
بيولرجية علمية» لكن المعارف لا تكفي إذ هناك قيمتان كبيرتان ينتظم حولهما 
السلوك الجنسي المربّى؛ وهما المساواة بين الجنسين وفك | 
من جهة والزواج والإنجاب من جهة أخرى (مبدأ استقلال وإبا 
هذا الإطار؛ يغدو الجنس هدفاً من أجل ذاته ولا يظل وسيلة 
في إطار الزواج» أي وسيلة لإعادة انتاج النظام الاجتماعي والسياسي القائم. 
ولهذا يمكن أن نقر بأن التربية الجنسية» كمفهوم اصطلاحي. هي في الوقت 
ذاته مجموعة معارف علمية وقيم ومواقف إبجابية من الجر 









































س (بغض النظر عن 
سن الفاعل الاجتماعي وبغض النظر عن هويته الجنسية وعن وضعه الزواجي 
وعن توجهه الجنسي). إن المزاوجة ية هي ها 
بشكل التربية الجنسية. فلا يكفي أن تكون للفرد معرفة بالبيولوجيا الجنسية من 
دون القناعات القيّمِية والسلوكية المصاحبة لها. إن القناعات والسلوكات الملازمة 
للتربية الجنسية: رهي القيم المضادة للذكورية وللأبوية» ليست تطبيقاً اختيارياً 
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لوجية + قهي على ! 0 
وفيها. إن المعرفة الجنسية لوحدها لا تكفي 
1 








وممارسات جنسية مسا 





أما الخطر الثالث فناتج عن إسقاط معرفي وإيديولوجي. بمعتى أننا نحاول 


العثور على التربية ية في 
أنتجت المفهوم كمعرفة وكسلوك. طبعاًء لكل مجتمع بشري 
به. فالمجتمعات 'القديمة *» مثل المجتمعات الهندية واليونا 
الوسيطةء كانت لها تصوراتها الخاصة عن السلوك الجنسي. عن 
وكانت لها تقنيات تمرير تلك التصورات من جيل لآخر. لكر 
اك U‏ إسقاطء بمعنى أننا نحاول العثور 








ية والعربية الإسلامية 












الإسقاط القون بوجود د تر بة جنسية ' خاصة بكل مجتمع. إن تعميم وجود 'التربية 
الجنسية* لا يجوز إلا إذا انتقلنا من المفهوم الاصطلاحي إلى المعنى اللخري. 
والمقصود بالمعنى اللغوي أن كل مجتمع يلقن أفراده بشكل معلن أو مبطن معارف 
وسلوكيات جنسية تتلاءم مع قيمه وأهدافه الإستراتيجية العامة. من هناء يتجلى أن 
الخلط يقع بين مفهوم اصطلاحي لمفهوم لتربية الجنسية (يقوم على أشياء ثلاثة هي : 
الإباحةء القرص المانع لحمل والغشاء الواقي) وبين مفهوم لغوي عام يري في نبل 
جنسية للفرد من طرف أي مجتمع تربية جنسية. والوافع أن الخلط غير جا 










أية 
ية ر 








لاعتبار بسيط آخرء مفاده أن المجتمعات ما قبل الحديثة لم تستعمل قط عبارة 
*التربية الجنسية*. من هنا يتبين بوضوح أن استعمال هذه العبارة بصدد تلك 
المجتمعات هو إسقاط دفاعي ومقاومة. فبعد ظهور مصطلح ' التربية الجنسية' في 
المجتمع الحديث؛ افترض البعض أن للمجتمعات التقليدي 
وهو ما يعطيها الحق في رفض القيم والسلوكيات الجديدة المؤسّسة لمفهوم التر, 
الجنسية. لا إمكان إذن ذلك الإسقاط ولتلك المقاومة إلا بفضل انزلاق نحو تعريف 
لغوي للتربية الجنسية. من هذا المنطلقء يذهب مثلاً تأويل الإسلامء السائد معرفياً 


(لأنه سائد سياسياً)ء إلى أن للإسلام منظوره الخصوصي للتربية الجنسية. والواقع أن 


جنسية خاصة بها 
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هذا المنظور ما هو في نهاية المطاف سوى تعريف لغوي للتر . فالمتظور 
الإسلامي للتربية الجنسية يقوم على الربط بين الجنس والشرعية (الزواجية 
والاسترقاقية): ويؤكد على أهمية الملاعيات التقديمية وعلى ضرورة مراعاة حق 
الزونجة في المتعة من أجل إحصانها ضد الزنا. في هذا السياق» لا مجال للاعتراف 


بجنس مثلي أو استمناني. وقد نصت كتب الفقه في الفصول المتعلقة بآداب التكاح 








تعرضت 





على ما ينبغي أن بزاغية الزوج ليلة الدخول بالخصوص. وخلافاً 
كتب علم الباه للجنسانية اللاشرعية و“اللاسوية” أيضاًء لكن من دون معاودة النظر 
في وضعهما الشرعي والاجتماعي. أي من دون الدفاع عنهما كاختيار جنسي ممكن. 
بالإضافة إلى ذلك» قام الفقه وعلم الباه على معطيات بيولوجية خاطنة» منها مثلاً أن 
صعود المرأة فوق الرجل عند المجامعة يعوق الإخصاب ويسبب أمراضاً في الإحليل 
والمثانة» أو أن تقبيل العينين يسبب الفراق» أو أن النظر إلى فرج الشريك شيء 
مكروه ينبغي اجتنابه. في نفس السياق. حرم الفقهاء إتيان المرأة في دبرها معللين 
ذلك بأدلة عقلية (أيضاً). وهي أدلة واهية فتّدها العلم الحديث. 

بة' المتضمنة في آداب النكاح وعلم الباء تركز على كثرة 
الجماع كقيمة بتحتم على كل مسلم تحقيتها إما في إطار التكاح أو في إطار 
الاسترقاق الجنسي. وكثرة التكاح بمعنبي الوطء والزواج تُعتير نجاحاً للتنشئة الجنسية 
الأبوية من حيث أنها تؤشر على تحقيتق الرجولة وعلى تكثير سواد الأمة. إن كثرة 
التكاح رجولة. فهي فحولة وخصربة. لا أعتقد أنه يمكن أن نستي آداب النكاح 
وعلم الباه تربية جنسية لأن الرسالة الجنسية في هذا التراث موجهة إلى الرجل وحده 
اره وحده فاعلاً جنسياً ومسؤولاً وحده عن قيادة الوطء » ومسؤولاً وحده عن 
ضاء زوجانه جنسياً. كل ذلك يؤشر على خضوع المرأة وتبعيتها لمرجل في الجماع 
سواء في إطار النكاح أو في إطار الاستوقاق. إن خضوع المرأةء المزدوج (زواج أو 
استرقاق): أمر يمنعنا من الحديث عن تربية جنسية بالمفهوم الاصطلاحي. ذلك أن 
آداب النكاح وعلم الباه لهما توجه 
ذكوري غير مسأواتي واضح. إن اعتراف آداب الدكاح وعلم الباه بحق الزوجة قي 
ابياً وجد امتداده الي في ال صر 
بية جنسية بالمعنى الدقيق للكلمةء 




















التربية الجنسية مساواتية النزعةء في حين أ 





المتعة الجنسية. وإن كان عنصراً 
يؤدي وحده إلى اعتبار ذلك التراث بمثابة د 











كمغهوم. ص على إرضاء الزوجة يهدف الى تحصين الفرج بقصد عدم اختلاط 
الأنساب والأموال. 





القرص والغشاء والأخلاق المدنية 


الجنسية هي أولاً معارف علمية. وهذا شيء لم تتمكن منه إلا منذ 








القرن الثامن عشرء أي منذ أن تحولت الببولوجيا إلى علم؛ حبث مككنت من معرفة 
الأعضاء التناسلية بشكل دقيق+ ومن معرفة مسلسل الإخصاب» ثم من معرفة آليات 
الإثارة والقذ: 
بيولوجين مختلفين ومتمايزين؛ وفي ذلك قطيعة نهائية مع اعتبار المرأة رجلا ناقصاً 
أو رجلاً مقلوباً (موجهاً نحو الداخل). ومن ثم لا مجال للحديث عن التربية الجنسية 
قبل القرن الثامن عشر (على الأفل). فقد أدى تطور العلوم وال الغشاء 
الواقي préservatif‏ الاصطناعي عام ۱۸۸۰ وإلى | 











#أنالام عام 21955 وهو ما زد التربية الجنسية بوسائل مهمّة تجلب الحمل 
(غير المرغوب فيه) والأمراض المنقولة جنسياً. لهذا السبب على الأئلء لا 
E‏ الجنسية بشكل دقيق قبل هذه المرحلة. فالغشاء الواقي 
تحقق العزل بنجاعة؛ وهو عزل مزدوج يجنب في الوفت 
قالش خط لحمل وخطر الجرائيم والفيروسات (بالخصوص). بكلمة واحدة 
يشكل القرص والغشاء شرط النشاط الجنسي السليم. أضف إلى ذلك تمكن 
الطب الحديث من معالجة الأمراض الزهرية التي حاول الإنسان الاحتماء منها 











دونما جدوىء بواسطة أغشية واقية مصنوعة من مصران الأغنام. 

بفضل القرص المانع للحمل والغشاء الواقي اللذين حررا النشاط الجلسي من 
مخاطر الحمل والمرضء أصبح هذا النشاط مباحاً إذ لا خوف من حدوث عواقب 
تؤدي إلى ٠ E GERE‏ من ثم سقط 
الت المتزوجين وغير المتزوج ار والصغار» 
وبين ال والدثاين الجتسيين: فذكل هله الات النيق في امس لان نسي 
لم تعد له مخاطر صحية واجتماعية كتلك التي كانت له من قبل. لا داعي إذن لجعل 
انجس شيا مباحا لليعض ومحرماً على البعض الآخره ولا داعي لتجريم 









بن» بين الرجال والنساءء بين الكبا 


of 











السلوكيات والممارسآت التي لا يزال إلفكر الأبوي يعتبرها ممارسات *شافة" أو 
بة الجنسية كل أولتك الذين يحلمون 
بنظام جنسي جدید» وهم ضحايا النظام الأبوي من عزاب ونساء ومثلبين ومراهقين. 


محرمة شرعاً. طبيعي إذن أن يداقع عن التر 





إن القربية الجنسية امتتاع عن تحويل الجنس إل لی تاو أي إلى شيء تخافه لاعتينرات 
عائلية واقتصادية (فنحرّمه باسم المقدس). حين يكتشف الطفل عضوه الجنسي» 
توصي التربية الجنسبة بعدم دفعه إلى تحويل عضوه إلى عورةء إلى شي 
إخفاؤه والتعامل محه بحشمة: وإقتاعه بأنه مصدر إثم وخطر. منذ البداية» تتبنى 
التربية الجنسية مبدأ الإباحة بمفهومها الإبجابي. فهي إدراك وتقبل للأعضاء الجنسية 
كأعضاء جنسية في المقام الأول قبل إدراكها كأعضاء تناسلية: وهي تقبّل لها كأء 
طبيعية لها حاجات ووظائف طبيعية. بهذا المعنى. يجب أن نفهم الإباحة المؤسسة 

















بية الجنسية والمرتبطة بها: فهي تعني أيضاً قبول النشاط الجنسي كعلاقة طبيعية 
مسؤولة كلما حصل تراض حولها بين طرفين عارفين بكل عواقبها الممكنة. 
الإباحة إذن لا تعني الإباحية لأن الإباحية غلو يرى أن كل العلاقات الجنسية 
مباحة بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للشركاء الجنسيين وعن عددهم» وهي 
تشجيع للأفراد في اتجاء الاستهلاك الجنسي من دون حدوه أو قيود. لا نجد مثل هذا 
في الإباحة. الإباحة تعني فقط الموقف الإيجابي من الجنس بلا تشجيع على 
الاختادمل 5 أو على الشيوعية الجنسية. في يظل سؤال «من يجامع من؟» 
سؤالاً قائماً ومشروعاً. على العكس من ذلك يغيب هذا السؤال في إطار الإباحية. 
تقوم التربية الجئسية إذن على الإباحة. على قبول الجنس كنشاط اجتماعي علائقي 
يحقق المتعة الضرورية لتوازن الفرد. 
التالي؛ لا يمكن أبدا الإقرار بأن التربية الجنسية منافية للأخلاق بشكل مطلق. 
إنها منافية لأخلاق معيئة فقطاه وهي تحمل أخلاقاً خاصة» مغايرة» جديدةء تقطع 
بشكل لري بسع اكور رية والأبوية. لا يمكن أبداً اختزال الأخلاق 
يمكن أبداأ ۸ القول أن لا وجرد لأخلاق خارج الدين أو من دونه. على العكس من 
ذلك ولتوضيح الأمور وتدقيقهاء يتبغي الاعتراف بأن الأخلاق 
آليتي الترغيب (الجنة) من أجل القيام بالمعروف والترهيب (جهنم) من أجل تجنب 
المنكر. هذه الأخلاق تعامل الإنسان كطفل» تجازيه إن قعل 
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شراً. الأخلاق التي تعامل الإنسان كراشد لا تلجأ إلى الترغيب 
من الإنسان فعل الخير لأنه خيرء من دون انتظار جزاء.:. الجزاء عند الإنسان 
الراشدء وعند المواطنء هو ارتياح الضمير فحسب. من هذا المنطلق الجديدء 
تتصور التربية الجنسية علاقة جتسية تطبعها أخلاق مدنية» أخلاق الوفاء والالتزام 
والإخلاص»ء من دوت إكراه أو خوف. من دون عمد أو عقدة. إن الحرية الجنسية لا 








تعني أبداً الفوضى أو الخيانة أو تعدد الشركاء الجنسيين أو البوهيمية. ومن ثم فإن 
التربية الجنسية ليست أبدأ نشراً للإباحية باسم العلم والحرية. الرهان هو أن يقتنع 
(في كل تجسداته) بهذه الأخلاق المختلفة؛ الجديدة» غير المسايرة للاشعور 








الأبوي في أشكاله الدينية وغير الدب 





معرفته حول مغعول التربية الجنسية هو أن كل الدراسات ني 
أخير بداية النشاط الجنسيء وأنها على عكس البورنوغرافيا لا تمل 
باب جنسياً فهي تعلم الشباب تجنب خطري المرض والحمل (غير 
المرغوب فيه) وتسعى إلى إفراز فرد سليم جنسياً في مجتمع سليم جنسياً. وبالتالي لا 
مجال للريط بين الحرية الجنسية وبين الأمراض الاجتماعية (مثل العمل الجنسي) أو 
الأمراض المنقولة جنسياً. صحيح أن تلك الأمراض موجودة في المجتمعات الغربية 
ببرالية على الصعيد الجنسي» لكنها موجودة فيها بنسب أقل. ونعرف أنها موجودة 
لأن هذه المجتمعات قررت الشفافية في التعامل معها. وقد جهزت نفسها 
لتشخيص كل الأمراض المنقولة جنسياً ولمعالجتهاء كما أنها تعترف بالعمل الجنسي 
وتنظمه. هذه الظواهر السلبية لا يمكن أن تحجب الترابط الرائع بين التربية الجنسية 
لة جنسياً وانخفاض نسبة الحمل غير المرغوب فيه. 
أما في المجتمعات التي لا تزال ترفض التربية الجنسية وتسجن الجنس في الزواج 
وفي الغيرية» ففيها عمل جنسي كثيف» وفيها نسب أعلى من الأمراض المنقولة 
جنسياً ومن !لحمل غير المرغوب فبه. ورغم تفشي هذه الظواهرء فإن مؤسسات 
المجتمعات التقليدية المنزع ترفض تشخيصها والاعتراف بها لأنها عاجزة عن 
معائجتها من جهةء ولأن تلك الظواهر تزعزع صورتها وشرعيتها أمام الرأي العام. 

























وانخفاض نسبة الأمراض ا 
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التربية الجنسية. خرورة عمومية 





على الصعيد اليرمي؛ نجد في المغرب انفتاحاً جنسياً مهما ناشئاً عن عوامل 
متعددة» على رأسها تحوبل الجنس إلى نشاط اقتصادي في مواجهة البطالة» ثم إلى 
أداة مقابضة تمكن من خدمات واإمتيازات غير مشروعة أو غير مستحقة. وهناك 
عوامل أخرى يمكن الإشارة إليها بسرعة مثل الاختلاط الجنسي في المدن غير 
المسنوعب بعد (بما فيه الكفاية)) البيع الحر لوسائل منع الحمل» ارتفاع معدل السن 
عند الزواج الأول؛ تبي إيديولوجيا الاستهلاك الجنسي وتراجع قيمة الاستمساك: 
اض بين صرامة النصوص الفانونية وبين التسامح القضاني الفعلي... 
يشر الفكر الجنسي اليومي ولا يسمح للفرد بتكوين رؤية واضحة ومنسجمة 
حول الجنس» و يفسّر إلى حد ما حيرة المؤسسات والمرتين أمام مفهوم الث 
الجنسية. لذا ينبغي البدء بتربية المسؤولين عن التربية على قبول التربية الجنسية 
كمفهوم إيجابي وإقناعهم بكل مضامينهاء وعلى رأسها المضمون القيمي الذي يجمل 
من النشاط الجسي نشاطا مباحاً وخالياً من الإكراه والسيطرة والعنف والاستغلال. 
إنه المضمون الذي ينبه أيضاً إلى ضرورة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأق. 
بن الجنسيين في الحق في الجنس» علماً وعملاً. لا بد من اقتناع 
المسؤولين بضرورة التربية الجنسية كتربية شاملة تستهدف القيم والوعي والسلوك. لا 
بد من سياسة حكومية مندمجة واضحة في هذا الاتجا 1 












ويقول بالمساواة 








الجنس لم تكن أبداً 
مسائل خاصة تتعلق بالفرد فقط ولا دخل للسلطات العمومية في تدبيرها. 





٠‏ فمسائل 


تأريخ مفاهيمي 
في المغرب» ومنذ العشرينيات من القرن العشرين» ظهرت معالم سياسة جنسية 
تلك السياسة ترتكز بالضبط على تربية جنسية 
مى بالخصوص إلى مكافحة الأمراض "الزهرية * بالنظر إلى أن الزهري تامرو 





في إطار الحماية الفرنسية. وكا 
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كان من الأمراض المنتشرة يشكل منحوظ بين السكان. وكان المغارية يعالجونه 
آنذاك ببعض الأدوية النباتية البسيطة أو بالذهاب إلى حامة مولاي يعقوب (قرب 
قاس). ويهدف إلحد من انتشار اتزهري» أقام الفرنسيون مواخير تنظم العمل 
الجنسي وتمكن من مراقية العاملات الجنسيات طبياً ومن معالجة المصابات 
منهن. كان ذلك مدخلا أولياً لحماية الصحة العمومية حيث كانت العاملات 





الجنسيات» وما زلن» يعتبرن الناقل الرئيسي للأمراض 'الزهرية". لم تتخرس 
بما فيه الكفاية في الذهنية المغربية لأنها كانت مرتبطة بنظام 
الحماية الاستعماري» خصوصاً وأن هذا النظام مارس تطبيباً إكراهياً فوقياً لا 
يحترم قيم المغارية وتمثلانهم عن المرض. ثم إن التطبيب كان يخدم بالأساس 
توطن وتوطد الاستعمار كما جاء على لسان ليوني اهر الذي أكد على أن 
مفعول طبيب واحد أهمّ من مفعول فيلق عسكري في تهدئة المغرب ودفعه إلى 
قبول الحماية الفرنسية. ومن ثم أن رفض الحماية كان رفضاً لتطبيبها 
أيضاًء وهذا ما جعل الرسالة الوقائية ضد الأمراض الزهرية لا تتأصل في 
النفوس ولا تتحول إلى تقليد. 

في عهد الاستقلال» توجهت الإدارة المغربية منذ أواسط الستينيات من القرن 
العشرين نحو تربية جنسية تستهدف بالأساس الخصربة وخفضها اسستجابة 
للمالتوسية الجديدة. فتعليم المغاربة الخفض من الخصوبة اعتبر شرطاً من شروط 
التنمية. ولا يزال هذا المنظور سائداً لحد الآن» رغم تغيير المصطلحات في البرامج 
الصحية والانتقال من مفهوم الحد من النسل إلى مفهوم التخطيط العائلي ثم إلى 
تنظيم الأسرة فإلى التربية السكانية وأخيراً إلى الصحة الإنجابية. من منظور الصحة 
السائد اليوم» يعرف المغرب نسبة هائلة في وفيات الأمهات أثناء الحمل 
لادةء وهي ظاهرة تهمّ المتزوجات والعازبات معاً. فالفتاة التي تحمل من دون 
تضطر في غالب الأحيان إلى الإقدام على إجهاض سري غير مشروع؛ 
غير محمي طبياً بها فيه الكفاية. ويعتبر الإجهاض -خامس سبب في وفيات 



















الأمهات. أما الأسباب الأخرى فهي عسر الولادة والتزيف الدموي والإصابة 
بالجرثومة وإرتفاع الضغط. وبما أن الإجهاض ليس وسيلة من وسائل منع الحمل» 
فلا بد من تلقين الفتاة عند البلوغ تربية منع - حملية بقصد تجتيبها الحمل غير الإرادي 
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وتجنيبها الإجهاض الخطر. كما أنه لا بد من خلق وعي ولادي مممء فكي 
اهاوه يدقع المرأة الحامل إلى إستعمال الخدمات الطبية في أسرع وقت 
عند حدوث تعقيدات؛ ويدفعها إلى مراقبة طبية للحمل والوضع بشكل عأم؛ 


ل 
سواء' حدنت تعقيدات أم لم تحدث' 


في بداية التسعينات: عاد المضمون الوقاني المتعلق بالأمراض "الزهرية" إلى 
الساحة من جديدء ليس لان الأمراض الزهرية * الكلاسيكية" ظهرت فجأة من جديد 
بعد أن قضي عليهاء فذلك غير صحيح. ولكن لأن حالات الإيدز/ السيدا بدأت 
تتنشر. فأول إصابة بالسيدا سُجلت عام 1487 ودفعت المسؤولين في وزارة الصحة 
إلى دق نافوس الخطرء خصوصاً وأن الانتشار المهول للأمراض “الزهرية* 
الكلاسبكية يشكل تربة خصبة لانتشار السيدا. وقد سجلت الوزارة المعنية ما يقارب 
أربع مالة ألف إصابة جديدة كل سنة بالأمراض المنقولة جتسياً. من جراء ذلك 











بلورت وزارة الصحة ٠‏ بمساعدة جمعيات محارية السيدا والأمراض المنقوا 
جنسيأء سياسة وقائية تبدأ بالرصد الدقيق لتطور الأمراض المنقولة جسياً وتسعى إلى 
تحسيس المواطن وامداده بالمعرفة الدنيا الضرورية بقصد توعيته بطبيعة تلك 
الأمراض وبخطورتها. 

ومما وطد عودة مفهوم التربية الجنسية إلى الساحة توصيات مؤتمر السكان 
الذي نم بالقاهرة عام 1544 والذي أفرز مفهرم الصحة الجنسية التي لا يمكن 
OSES‏ أمراض» ذاقا مر خرف نا ار الي البدني 
التي والاجتمايية . وهو الشيء الذي لن يتأن من دون تربية جنسية تقوم على 
الإقرار بالحق في !! المتعة وعلى تثمينها. فهل تم ذلك فعلا؟ ما بر المضمون 
المتعي في برامج الجنسية؟ 











المتعة المهملة 
لا بد من الاعتراف بأن البعد الإيروسي هو الجانب المهمل والمغيْب بالتمام في 


A. Disley : La gestion sociacultrellc de ها‎ complication socieculturelle au Maroc, pil (1) 
Ministre de le Santé fUSAED, 1999 








بية الجنسية بالمغرب . فعند استحضار المقهوم واستعماله: يتم التنصيص على 
إلغايات الوقائية (ضد الحمل غير الإرادي وضد الأمراض)» ويتم تغييب سؤال 
المتعة الجنسية: بل تشخيصه كخطر على الأخلاق وعلى الشباب. يتعبير آخرء يهل 
المجتمع المغربي بمختلف مؤسساته تربية الشباب على معرفة الجسد وعلى الافتتان 
به وعثى استغلاله كمصدر متعة. فالشباب لا يتلقى أية رسالة من مؤسسة تربوية معيلة 








والإعلامية الوطنية. هتاك فراغ وطني تام في الموضوع. لهذا السب يُقبل الشباب 
على مشاهدة الأفلام الإباحية بفضل القنوات الفضائية. ويشكل ذلك بالنسبة إليه 
مدرسة إيروسية تملا الفراغ المعرة 
المتعة الجنسية. والجمعيات بدورهاء خصرصاً تلك التي تكافح الإيدز؛ لا تتحدث 
عن المتعة الجنسية وعن حق الشباب فيها أو عن حق الفاعل الجنسي في اختيار وجه 


في الذي يتركه صمت المؤسسات التربوية حول 


ممارساته الجنسية. كما أن الجمعيات المهتمة بتنظيم الأسرة لا تدافع إلا قليلاً 
وبخجل عن حق الشباب غير المتزوج في استعمال وسائل منع الحمل. فكل جهدها 
منصب على النساء المتزوجات في سن الإنجاب» الشيء الذي يبين أن همها 
الأساسي ليس تطبيع النشاط الجنسي بقدر ما هو الخفض من الخصوبة. إن عمل 
الجمعيات يظل تقنياً إن صح التعبيرء فهو مجرد تحسيس بأهمية الغشاء الواقي مع 
الحرص على تجنب الخوض في التصورات والمرجعيات. إن استهلاك البورنوغرافيا 
من طرف الشباب لا يدل أبن على و ی ,لازال ياي أن اذ ا 
غير ملباة: وهي حاجة إلى المعرفة أولاً. فقد استنتجنا من دراسائنا الميدانية في 
ا ی و الجنس» وأنه مسكون بسؤال جنسي كبير 
داخل الوطن. وبالتالي يمكن الخلوص إلى أن مشاهدة الأفلام 
ظيغة بيداغرجية؛ فهي تبيّن لنشاب ما هو الجنس وكيف هي ممارسة 
الجنس. وقد صرّحت مجموعة من الفتيات في الأبحاث التي أنجزناها أن تلك 
الأفلام تعلمهن كيف ينبغي أن يمارسن الجتس» وكيف يتبغي لهن التعامل جنسياً مع 
الزوج في المستقبل. وقد وقفنا على العديد من الحالات التي نصل فيها الفتاة إلى 
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الزفاف من دون أن تعرف أي شيء عن الجتس. وقي بعض هذه الحالات» تكتر: 
الأسرة -خدمات عاملة جتسية تلقن 
يهي أن الأفلام الإباحية التي يشاهدها الشباب أفلام سيئة 





العريس درساً أولياً يدشن به حياته 





ومذلة للمرأة والرجل معا في أحسن الأحوال. لا تشكل مشاهد 





تلك الأقلام سوى 
تعليم جنسي تقني لا يرقى أبدأ إلى مستوى تربية جنسية مكتملة ومندمجة. 
ضرورة عامة محاربة 
الملاحظ في المدرسة أن التعامل مع التربية الجنسية يظل خجولاً ومتناقضاً. 
فتمربر التربية الجنسية في مادة 'التربية النسوية" ثم "التر 5 


ملائم لأن تلك المواد تنطلق من منظور "التربية السكا: 
المدرسي بعد على إقرار مادة تدريسية صريحة تحت عنوان 








نجد بعض مضامين التربية الجنسبة موزعة بين مواد مختلفة قطبها الأول التربي 
الإسلامية وقطبها الثاني علوم الحياة. القطب الأول أجوف» فهو قيم من دون معارف 
علمية وثقنية» والقطب الثاني أعمى» فهو معارف من دون قيم سلوكية حدائية. في 
العالم المدرسي» عبارة التربية الجنسية غير متداولة ولا وجود لها في المقررات 











وتحتجب خلف 8 أ الوق ل ل 
التربية السكانية أو التربية الصحية أو الثربية الأسرية أو التربية النسوية. من جهة 





أخرى» ينسل الفقيه إلى المدرسة من بوابة جمعيات آباء وأولياء التلاميذء الإسلاموية 
منها على وجه الخصوص. إن وضع هذه الجمعيات ملتبس بحيث أنها لا ترمز فعلاً 
إلى قيام مجتمع مدني يؤمن بالتعدد وبعدم ضرورة الرجوع إلى الدين في تديير 

الجس. فالقانون الذي ينظم تلك الجمعيات يعطيها سلطة التدخل في البرامج 
المدرسية ويجعل منها أدوات عرقلة في وجه المدرسة كسحرك للتحديث الجنسي» 
إذا افترضنا أن المدرسة المغربية تتبنى من جانبها قيماً جنسية حدائية » وهو الأمر 
لك فيه باعتبارها غير محايدة دينياً إذ عليها أن تبلغ القيم الإسلامية إلى 
ولا نجده في معتاه 











المتعلمين... بتعبير آخره لا نجد الشيء باسمه الحقيقي 


e 





الحقيقي. فالمشرّع المدرسي يتحايل وبراوغ للتهرب من مفهوم التربية الجنسية. 
ويزعم صانع القرار أن الفكر المغربي اليومي المتخلف لا يزال عاجزاً عن تقبل 
. وهناء لا يعمل صانع القرار على استغلال تفتح الواقع 





أجل تأسيس تربية جنسية ملائمة وشجاعة. ومن ثي يترك 
المجال للخطاب الأصولي الواعظ الذي يدعو إلى العودة إلى القيم الجنسية 
الإسلامية 





التي لم تعد تتماشي مع واقع الشباب وحاجياته الجنسية الجديدة. 
إن سؤال التربية الجنسية في المغرب يخيف الآباء والمربين والمعالجين 
المقررين السياسين بن ويدفع من ثم إلى جدال كبير حيث يقدم كل واحد تعريفه» 








ويرسم كل واحد الحدود التي لا ينبغي تجاوزها. فلا وجود لاتفاق حول مضمون 
التربية الجنسية» ولا وجود لاتفاق حول المستهدفين منهاء ولا وجود لتصور موحد 
حول غانياتها. هناك حيرة فكرية لدى صائع القرار ولدى المربي ولدى الطبيب ولدى 
السياسي. ويسكن الإقرار بوجود معسكرين متصارعين: یری الأول أنه لا مجال 

1 الشباب الآن يعرف كل شيء ولا يمكن الاستمرار في الإخفاءء فهناك 
ي نحتاج إلى معالجة» وهناك العمل الجنسي الذي يحتاج إلى مراجهة» 
,ار التربية الجنسية كسياسة وبرامج واضحة الأهداف, أما المعسكر 
اقش مفهوم التربية الجدسبة وب 











ها إيديولوجيا "مستوردة' ويفرز 
بآنها ليست وجبة جاهزة» ويدعر إلى تعريفها الطلاقاً من الخصوصية المغربية 
الإسلامية؛ أي إلى أسلمتها بتعبير أدق. وحتى بالنسبة لتمرير التربية الجنسية في 
قنوات الإعلام السمعي ‏ البصري» هناك انقسام في لزي ني قهناك من بر أن الإباحة 
تساعد على تمريرهاء لأن القنوات الفضا 
. وهناك بالمقابل من يقول بالخصوصية الإسلامية؛ فيدعر 

والصرامة على المشهد السمعي - البصري 








بة هيأت المشاهد المغربي 





دقر هنا بن ا الدراسات تجمع على أن التربية الجنسية بمفهومها 
بدأية النشاط ا فالمراهق العام 
بأخطار الجنس (الحمل غير المرغوب فيه والأمر اه أول تجربة جنسية في 
سن أعلى من سن المراهق !لذي لا يعرف تلك الأخطار. ! 


الحديث تلعب دوراً حاسماً في تأ 






إن التربية المجنسية تؤجل 


0 





بداية النشاط الجنسي إلى 


رغم هذه "الطمأنة' ٠‏ يتنصل الكل من المسؤولية. 


حین توفر ضمانات دنيا. 






القيام بالتربية الجنسية لأن ذلك 
الترابط بين السلطة وعدم الحديث عن الجتس. بتعبير آخره ي 
كبت جنسانية أطفائه وعلى قمع التواصل اللخوي معهم في الموضوع. ويؤكد الأب 
على أن ذلك من مهام الأم؛ فهي المؤهلة (في تظره) ل للخرض في الحميمية. وبهذا 
تتحول التربية الجنسية إلى GS SS‏ 
لكن الأم بدورهاء وبالنظر إلى مستوى المرأة التعايمي المتدني» لا د 
بهذه المهمة الدقيقة. والأساتذة أنفسهم يخجلون من الأمر. فهنا 
إلى بعض الثانويات بقصد تحسيس التلاميذ بالأمراض المنقولة جنا إلا أن الكثير 
من الأساتذة يخرجون أثناء إلقاء الطبيب لعرضه بحجة أن الأستاذ لا يقدر على 
مواجهة تلامذته أثناء حصة الطبيب عن الجنس. فكيف يمكن لاتلمية المراهق» في 
ظل هذا الوضعء أن يكوّن رؤية إيجابية وحدائية عن الجنس وهو يرى أستاذه يحمر 
خجلاً ويغادر القاعة» ويبني سلطته أيضاً على قمع الجدس وتهميشه؟ ومهنيو الصحة 
أنفسهم يقولون بأنهم تقنيون فقط. أي أنهم مؤهلون تلتحدث عن الأمراض المنقولة 
جنسياً فقط» أما باقي جوانب التربية الجنسية فتتجاوزهم على حل تعبيرهم. ولهذا 
السبب» يرفضون الخوض فيها مع مرضاهم... وذلك 
يأتي إلى الطبيب وهو مهيأ تتقبل رسالة الطبيب التربوية. 
إن التدكر غير الواقعي للواقع الجنسي المغربي المريض لا يخدم مسلسلي 
التنمية والديمقراطية. فالمجتمع المغربي مريض جسيآء من كثرة الحمل غير 
الإرادي: من كثرة الإصابات الجنسية؛ من كثافة العمل الجنسي غير المعترف به 
من عقدة تفوق الرجل؛ من ربط وهمي وهوسي بين الجنس والزواج» من تنكر 
للجسانية المثلية» من عدم الاعتراف بالحق في المتعة كأحد حقوق الإنسان 























يء مؤسف لأن المريضر 











٠‏ أن يعرف هذا المجتمع المريض 

يعالج بشجاعة التساؤلات بة: كم مين طاقات تهدر من جراء إصابات جنسية 
يمككن تجتبها بفضل 7 
لأنها لم تتعلم كيف تتجنب الحمل؟ كم من رجل يرغم المرأة على علاقة جنسية غير 






ية جنسية بسيطة + شجاعة وواضحة؟ كم من قتاة تضيع حياتها 





N 


مرغوب فيها وغير مؤمنة صحياً؟ كم من مثلي جنسي يشعر بالذلب والخوف لمجرد 
أنه يميل إلى الرجال بشكل إضطراري؟ أليس في كل ذلك تبذير نطاقات يحتاج فعل 
التدمية إليها؟ ئيس في كل ذلك مس بمبدأ إلمساوأة بين المواطنين وخرق فاحش 
لحقوق الإنسان؟ 








أين هي الأحزاب السياسية الديمقراطية من إشكال التربية اجنسية؟ 





جمعيات حقوق الإنسان من هذا الإشكال؟ غياب مطلق وصمت مطلق. لم تقكر 





: ولا جمعيات حقرق الإنسان ولا جمعيات 
مكافحة الإيدز في اقتراح سياسة جتسية تملأ الفراغ السائد. والجمعيات هنا محط 
1 ترض فيها مبدتياً انها مؤشر على وجود مجتمع مدني. أم أن 
الجمعيات المغربية مجرد امتداد للمؤسسات الحكومية تعيد إنتاج الإيديولوجيا 
الجئسية الرسمية المزدوجة» المتشددة قانوناً والمتساهلة فعلاً؟ هل هي جمعيات من 





دون مجتمع مدنيء وظيفتها الأساسية الإيهام بوجود مجتمع مدني؟ هل يجب 
التذكير يأنه لا وجود لمجتمع مدني حقيقي بدون علمانية؟ 


الجنس واليسار والإعلام 


في المغرب اليوم هناك مفارقة كبيرة تكمن في إلهوة الفاصلة بين الحديث عن 
او و الممارسات الجنسية... فمن جهةء تغيرت الممارسات بشكل كبير 

ث إنها اتفتحت وأصبحت شبه مقبولة في صفوف الشياب. ولا شك في أنها تة 
عند حدود البكارة في الكثير من الأحبانء وهذا ما جعاني آميز بين البكارة الدينية 
(وأعني بها انعدام أي تجربة جنسية قبل الزواج) والبكارة التوافقية (وأعتي بها تجارب 
جنسية من دون افتضاض» تجارب أصبحت الأسر المغربية تتقيلها ضمنيا). هذه 
التجارب الجنسية غير الفرجية هي في تكاثر مستمر؛ وهي بدثابة ت 
بين إلحاح الرغبة الجنسية وشدة التحريم الديني. طبعاء كثير من تلك التجارب تقرد 
إما عن قصد وإما عن غير قصد إلى الافتضاض» الشيء الذي يدقع بعض الفتيات 
إلى إعادة البكارة بشكل اصطناعي يفضل تواطق الأطياء» ذلك ا اطق الإيديولوجي 
المدر لأرباح ية مهمة. من جهة أخرى. كل هذا التغير الهائل لم يصاحبه تطور 
على مستوى التداول الخطابي اليومي للجنسي بحيث ظل , الخطاب تقليدياً ومحافظ. 
مرد ذلك أن الممارسات الجنسية غالب اما تاها شعود بالإئم. فهي لا عاش كحق 
إنسائي أساسي » بمب أن الحا الوحيد اطم للجنس في الساحة المغربية يبقى 
هو الخطاب الشرعي. بشقيه الديني والقانوني» وهما شقان متكاملان. 


خجل اليسار 


إن القوى التقدمية لا تقترح على الشباب خطاباً يديلاً عن الجنس» وتظل هي 
نفسها سجينة الخطاب الشرعي السائد خوفاً من أن تتهم بالفساد واللاأخلاق. فهل 
بحق مثلاً لمسؤول سياسي تقدمي أن يستعمل كلمة "الفاحشة" للتلميح إلى 
العلاقات غير الزواجية وذلك في ندوة تلفزيونية حول الإرهاب قي قناة مغربية 
عمومية» من دون أن يشير إلى إمكات قراءة تلك العلاقات من خلال منظور آخرء 
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منظور الحريات الغردية وحقوق الإنسان؟ الغريب في الأمر أن المسؤول أحال على 
هذا المنظور الأخير قي نفس الندوة للدقاع عن الديمقراطية» لكنه لم يفكر قط في 
توظيف المنظور الحقوقي في بناء نظرة تقدمية عن الجنسء في تأسيسر 
ديمقراطية جنسيةء مع العلم أن دستور المغرب ينص على ازدواجية المر 
اسلامية والإنسانوية عافنهههلاط. فلماذا يسجن المسؤول السياسي التقدمي 











انفسه في المرجعية الإسلامية عندما يتعلق الأمر بالجنس؟ وبالجنس وحدم؟ لمافا 






نظرة تتفاعل أكثر مع قناعاته السياسية» التقدمية والمستلي 

أيضاً مع تطور السلوكات الجنسية في المغرب؟ طبعأء من حق كل فرد أن 
الأخلاق الجنسية الإسلامية كقناعة شخصية خاصةء لكن حينما يكون ذلك 
باسم حزب يساري تفدمي» يتعيّن عليه ألا يعيد ميكانيكياً 
الجنسي الإسلاموي السائدء وأن يوظف على العكس المرجعية 
: انين وللعمل على تربية المجتمع تربية جديدة في 
الحقل الجنسي. بتعبير آخر» عليه أن يجتهد باسم حربه المؤمن بالاشنراكبة- 
الديمقراطية في شكلنة ههناةكذاهصغ 0001م هيمنة المرجعية الفقهية والإسلاموية 
على موضوع الججنس. أم أن تلك الشكلنة من وظائف الباحث» أو الخبير 
المتخصصء أو المثقف المتحرر من الاعتبارات السياسوية والملترم بالقضايا 
الإنسانية الكبرى؟ أم هي مهمة ملقاة على عانق الفئات الاجتماعية ليواي لها 
مصلحة في إعادة النظر في التدبير الإسلامي للجنسي؟ وأعني بها الشبا 















بمسألة مرجعية جديدة لجنسانية جديدة؛ فهي في وقت واحد مسألة بحث 
ونضال» وحان الوقت لأن تجد تفعيلها السياسي. أو الجمعوي على الأقل. 
بديهي أن الحسابات الانتخابوية تفر تأخر خطاب اليسار السياسي في حقل 
الجنس وتقسّر طابعه المحافظ لكن ما أخشاه أن يكون 
والديمقراطيين المغاربة غير مقتنعين بالحق في الممارسة الجنسية كأحد حفوق 
الإنسان الأساسية (غير المقترنة بالزواج) وغير متشيعين بالمنظور الإنسانوي 
كمنظور يشمل الجئس أيضاً. وبالتاليء لا تجد في الساحة الوطنية سوى خطاب 
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تفنوقراطي و/ أو جمعوي يقتصر على تشجيع الشباب على استعمال الغشاء 
الراقي بقصد الوقاية من الأمراض المتقولة جنسياً. طبعاًء تشكل هذه الرسالة 
الصحية تقدماً ومكسباً خطابياً مهما يسعى إلى الحفاظ على الصحة العمومية: 
لكنهة رسالة لا تداقع عن الحق في الجنس ولا تغير النظرة إل لى الجنس. فمعظم 
التقنوقراطيين/ الجمعويين يعتبرون الغشاء الواقي أداة مخجلة للاحتما اء من 
إصابات مخجلة تنتج عن علاقات جنسية مخجلة. بتعبير آخرء يتم 3 
الأخلاق المؤسسة له 








الواقي من خلال تصور أداتي وبراغماتي من دون تبني 
تلك الأخلاق المدنية المدافعة عن الحق في المتعة الجنسية بض النظر عن 
الهوية الجنسية (رجل/ امرأة)» وعن الوضع الزواجي (متزوج/ غير متزوج)ء وعن 
الجنسي (غيري/ مثلي). لا أحد في المجتمع المغربي يطالب بتحويل 
الجنس إلى حق غير مشروط بالزواج» رغم كل ما يقع من لبرلة جنسية 
ا . فالئيرلة الجنسية النا 
ماع0 وغير منظمة ليس لها بالأساس ر انات وة 
تريد تحويل الجنسانية المغربية إلى سوق وطنية تسأهم في السوق الجتسية 
العالمية. إن الجدس في المغرب بوابة رئيسية للانخراط في العولمةء إما عن 
طريق السياحة الجنسية أو تصدير العاملات الجنسيات: أو على الأقل بفضل 
مشاهدة الأفلام الإباحية على القنوات الفضائية. 
الجدس في الفضائي 

يتعرض الشاب المغربي لدرسين جنسيين متناقضين من خلال الفضائيات : 
درس إسلاموي يدعو إلى التشدد والتزمت. ودرس يتجاوز الدعوة المشروعة إلى 
الإباحة ليسقط صراحة في الإباحيةء وذلك لأغراض سوقية محضة. أتصور أن 
الشاب المغربي في حيرة من أمره» خصوصاً أمام صمت المربين والمهنيين 
والسياسيين. في بحثي المنشور عام 7٠٠١‏ تحت عنوان الشباب السيدا 
والإسلاماء اتضح أن معظم الشباب يُقدمون على مشاهدة الأفلام الأباحية كلما 
أتبحت لهم الفرصة إلى ذلك. ومن المحتمل هذه المشاهدة تخلق رد 
بالإحباط والحرمان ومن المحتمل أيضاً أنها تؤدي إلى اعتبار الجنس سلعة من بين 





الاتجاء 





كن 





ا لكن» وحسب تصريحات المبحوثين أنفسهمء تقود مشاهدة نذك 
تعلم القبلة وإلى تعلم كيفية الجماع وطرقه وأوضاعه؛ بمعتى أنها تملا 
افراغاً تربوياً هائلاً. لا أحد قي المغرب يتحدث للشباب عن البعد الإيروسي في 
الجسانية» ويبقى تعلم هذا البعد الرئيسي تعلماً عفوياً» عن طريق المحاولة والخطأ. 








ضد المرأة؛ وفي RE‏ السا امن جه ٠‏ لا يؤدي الخطاب 
الإسلاموي في بعض الفضائيات الإسلامية إلا إلى تعميق الشعور بالإحباط أو بالإثم. 
فاندعوة إلى الصوم الجنسي أو إلى الزواج المبكر دعوة غير واقعيةء ور اا 
بعين الاعتبار ارتفاع متوسط سن الزواج الأول أي العنوسة البنيائية التي أصبحت 
بز الفعات ال اترام سن البلوغ إلى سن الثلاثين. وهنا تج 
يأ وطوعياً عن الزواج؛ إنها ت 
اقتصادي واجتماعي وليست رفضاً للزواج كنموذج حياتي. ما جدوى أن نحث 
الشباب على الزواج وما جدوى إقناعه بأفضلية هذا النموذج الحياني من دون تمكينه 
منه عملياً؟ ما جدوى أن تطالب الشباب بالصوم الجنسي في عصر أجمع فيه الكل 
0 باع الجنسي في التنمية بشكل عام وفي تنمية الذات بشكل أخص؟ إن 
ائيات الإسلاموية إلى الصوم الجنسي وإلى الفصل بين الجسين وای 
الحجاب أو وضع النقاب دعوة تناقض صراحة ضرور: 

















وجوب التنمية البشرية و حتميتها. 
الجنس في الجرائد المغربية 


[قدام بعض الجرائد على تناول موضوع الجنس بُعدان على الأقل : أولاً بُعد 
فكري يسعى إلى تحرير الجنس من قبضة التابو ومن قبضة الاختصاصيين من 
وأطباء وعلماء تفس واجتماع. طبعاً يتم اللجوء في بعض الحالات إلى بعض هؤلاء 
الاختصاصيين بقصد الاستشارة. وهنا أود التنصيص على شيء يبدو لي مهما وهو 
أن تدخل الاختصاصيين على صفحات الجرائد والمجلات المعنية لا يشمل الفقهاة: 








1۷ 





بمعتى أن هؤلاء لا يجدوت ما راون غير التحريم أو التحايل. وهذا يعني أن القضية 
الجنسية أصبحت غير قابلة للاخترال في ثنائية الحلال ‏ الحرامء وهذا ما يدفع 
الإعلام المغربي إلى عدم تحويل المسألة الجنسية إلى ركن مفتي خاص . إنها حقا 
مسألة أعقد وأغنى من ذلك. لكن رغم هذا الضرب من العلمنةء لا نجد أثرأ لردود 








وإجابات تشجع سلوكيات ومواقف مضادة للخطاب الشرعي» الديني/القانوني 
أليس لقبول الجنسانية غير الزواجية وجود داخل المجتمع المغربي؟ آم أن ا 
المكتوب يكبت ذلك الموقف حتى لا يُتهم بالتحريض على الفساد؟ من الممكن هنا 
أن نجد في بعض المجلات الناطقة بالفرنسية مواقف أكثر تقدماً وأكثر شجاعة. 
ويرجع هذا إلى امتياز اللغة: آي إلى مكسب تاريخي واجتماعي. على كل حال 
بفضل تناول الموضوع الجنسي من طرف الإعلام» يتحول الجنس إلى قضية نفسية 
واجتماعية وتاريخية مطروحة للنقاش على نطاق واسع. على نطاق أولتك الذين 
يعرفون الكتابة والقراءة على الأقل. وهذا مكسب مهم في حد ذاته. 

البعد الثاني يكمن في المردودية التجارية لتناول موضوع الجس في جرائد قرأ 
من طرف آلاف الأشخاص. انه البعض في الإعلام المغربي منذ أواخر التسعينات 
من القرن الماضي إلى أن موضوع الجنس موضوع مدز لأرباح مالية مهمةء وأنه 
يساعد على البيع وعلى اكتساب عدد أكبر من القراء. وهر الأمر الذي + 
الجرائد والمجلات المغربية التي تتناول المجنسر ی بشكل متنظم أو ظرفي في ارتفاع 












مستمر. إن الهدف التجاريء زكر هيف يفروم في کد لا يعني أن ما ينشره 
الإعلام المغربي من جنس له طابع إباحي. فالمنشور لا يستهدف إثارة القارئ جنسياً 


ولا يسعى إلى تأجيج الرغبة أو الاتجار بها وفيها. إن ما يطرح من قضايا يتوزع بين 
المشاكل البيوتوجية والنفسية والاجتماعية والقانو: 
المشاكل يثير الرغبة. في عرض المشاكل وفي الاستشارات 






مادة هائلة من المعلومات الجنسية الميدا الاسم أو 
تغييره) تساعد الفرد على طرح مشاكله الجنسية الجنسية أولاً» وبصراحة فائقة ثانياء خصوصاً 


وأنه لا يجرؤ على طرحها مباشرة على الاختصاصيين لأسباب مادية أو نفسية - 
ثقافية. كما لا يجرؤ على طرحها لأقرب الناس إليه خوفاً من حكم الآخرين» 
اخوفاً من الصورة السلبية التي سنتكون عنه. ذلك أننا لم تبلغ بعد مرحلة الحكي 
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العادي لحيأتنا الجنسية. فالحكي يأخذ دوماً طابع الاعتراف الآئ وقي أحسن 
الأحوال» طابع الهزل والاستخفاق. إن ما يُطرح من مشاكل على أعمدة الصحف 





الوطنية يغوق بكثير -خيال الصحفيينء بمعنى أنه يجب إزاحة التهمة عن الصحفيين؛ 
1 ل جنسية من ا لى إثارة فضول 
المجتمع المغربي كما هوء أو أناس 
O WIRDA‏ 
الداء تشخيصاً دقيقاً في كل 










مهمة اليسار 


رغم غنى المضامين المذكورة سابقأء يتين أن مضامين مهمة أخرى غير 
حاضرة في تصور المغاربة 'المتخصصين" في الترببة الجنسية. وأقصد بها 
المضامين النفسية والاجتماعية والعاطفية. فمثلاً لا شيء عن التواصل بين الجنسين ٠‏ 
الجنسيةء ولا شيء عن ضرورة المساواة بين الجنسينة ولا 
كما لو أن الجنس مجرد فمل بيرلوجي بين جسدينء فعل 










أساساً في المنعة وفي الحق فيها إذ يعجز مهنيو الصحة والتعليم عن نشر 
ن يتعلق الأمر بالجنس» هذا إن كانت لهم قناعات عقلانية أصلاً. وبالتالي» 
لا يكفي أن نرفع شعار التربية الجنسية كضرورة عمومية. بل لا بد من تربية المربي 
ومن تكوين المكرّنء ولا بد من إدماج الجنسية في المشروع التربوي العام. 
ة الجنسية ليست مسألة ثقنية فحسبء بل نحن في المغرب لم 
فقط (من؟ متى؟ كيف 














نتا ما زلنا في مرحلة 
مناقشة مشروعيتها ومضامينها (لماذ!؟ ماذا؟): وفي مرحلة تعريفها. وما زلنا لم ن 
بعد على الأهاداف المنتظرة من تلقينها. والبعض لا يزال يرفض المفهوم برمته ويقترح 
استعمال مفهوم التربية الصحية فقط. إنها لا تزال قضية نقاش وتصورء قضية مبدأ 
وسياسة. لذلك. لا بد من الرجوع إلى اليسار وإلى كل الغوى التقدمية» المتنورة 
وانعلمانية: لتحميلها مسؤولية غياب نصور مغربي عن التربية الجنسيةء تصور قابل 








1 





أن يُترجم في سياسة عمومية وفي برامج تربوية وتعليمية. لا يمكن انتظار هذا 
التصور من طرف التوجهات السياسية المحافظة التي ترى أن الإسلام أجاب بشكل 
نهائي وكامل عن السؤال الجنسي. 

لذا من الضروري عقد مناظرة تجمع كل قوى اليسار حول القضية الجتسية» 


ليس فقط لأن هناك ضغط ظواهر مثل الإيدز و الحمل غير المرغرب فيه والعمل 





الجنسي» بل من أجل صياغة ميثاق يساري تقدمي بضع أسس سياسية جنسية وطنية 
واضحة المعالم. ومن الضروري أن تنشد هذه السياسة الأهداف إل 





معارف موضوعية عن الظاهرة الجنسيةء تطوير سلوكات جنسية سليمة ومسؤولة: 
اكتساب مواقف إيجابية تجاء الجنس. بناء أخلاق جنسية من طرف الفرد بعيداً عن 
كل إكراء. إن الترافق حول هذه الأهداف خطوة أولى أساسية» لكن يتعذر حصوله 
بين القوى المحافظة والقوى التقدمية. فإذا استهدقنا توافقاً وطنياً في الموضوع. 
سرف لن نذهب بعيداً. ومن ثم» تشكل الأهداف المشار إليها أهداف سياسة جنسية 
بالنسبة للجبهة ١‏ 

أما التقنيات البيداغو جية فهي من جهة متغير تابع (للأهداف وللمضامين)» وهي 
ات متكاملة فيما بينها. فالتقنية البيداغوجية درس أو محاضرة أو 
أو مقابلة في إطار مجموعة صغيرة مع مرشد أو 
مرب جنسي» وهي اة أفلام أو صورء وهي مطالعة وثا: 
رن والسن والمستوى الدراسي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
بل أيضاً اكتساب معرفة عملية 





ية وحدها. 











التربية الجنسية ليست فقط معرفة نظرية ومجردة 
كمعرفة كبفية وضع الغشاء الواقي على القضيب مثا 
سليم. م. والواقع أن التربية الجنسية لا تنشد فقط مسا 
اليومي للجنس» بز إل هي المفتاح الرئيسي لمواجهة المشاكل الجنسية الموجودة داخل 
المجتمع المغربي» وأعني بها النشاط الجنسي المبكرء تعدد الشركاء ١‏ 
العمل الجنسي الرجال الي والنسائي» الاغتصاب» 
الحمل غير المرغوب فيه. . . الخ. 

الرهان هو أن تقتنع القوى التقدمية في المغرب بضرورة علمنة الحقل الجنسي 











الأمراض المنقولة جنسياًء 














وبتعبير أوضح أن تقتنع بأن النشاط الجنسي غير الزواجي ليس بالضرور: 
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. 3 قأدر بدوره على التعبير عن أسمى مشاعر الحب الوفاء. 
لب تلك القوى النظر في فصول القاثون الجناتي 
بالجنس وأن تعمل على جعلها ملائمة مع متطلبات مقهوم الصععة الجنسية 
كما عرّفته منظمة الصحة العالمية. إن المغرب عضو في ذلك المننظم الدولي وطرف 
في بناء مفهوم الصحة الجنسية. إن المعركة الجنسية قادمة لا محالة. وهي أعقد 
وأصعب بكثير من المعركة النسوية 
مساواة بين الرجل والمرأة. 











التي انتصرت مؤخراً في وضع مدونة أسرة أكثر 
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خاتمة: 
في الإنتقال الجنسي أن العلمنة الصامتة 


هناك في المغرب انفجار جنسي يمكن ملاحظته على صعيد السلوكات 
والممارسات اليومية. فالجنس في المغرب تجاوز حدود الإطار الزواجي في 
اتجاهين ؛ !تجاه العمل الجنسي واتجاء العلاقات الجنسية الغرامية والمتعية. اك 
رصد الانفجار الجنسي في الجسيائية ما قبل الزواجية» في الجسائية خارج 
الزواجيةء وفي العمل الجنسي. 

توسعت فعلاً رقعة النشاط الجنسي قبل الزواج إما تحت ضغط قوة الر 
الجنسية عند الشباب وإما باسم الحب أو تحت ضغط إيديولو جبا الاستهلاك الجنسي 
باسم الصحة النفسية أو ياسم التحرر. في هذا الإطار. ثم تسجيل محاولات 
"توفيق" بين الرغبة والتحريم من خلال ممارسات سطحية من دون افتضاض؛ أو 
من خلال ممارسات جنسية بديلة مثل الإتيان من الدبر و الجنس الفموي... وكثيراً ما 
يقع الاقتضاض عن غير قصدء فينم اللجوء إلى الطب لإعادة عذرية اصطناعية أو يئم 
تقبل فقدان العذرية كأمر عادي أو توظيفه في استراتيجيا 
المستوى التعليمي حسب موقعها في الترائب الاجتماعي من حيث المهنة 
والدخل والانتماء للعائلي. 2 1 

من جهة أخرى» اشرت العلاقات الجنسية خارج الزواجية المتعلقة 
بالأشخاص المتزوجين. رجالا ونساء. من طرف الزوج. تحيل هذه الممارسة 
الى الرغبة الدفينة في أمتلاك حريم وفي تعديد الشريكات الجنسيات (كبديل للحريم 
المستحيل)؛ وإلى البحث عن متعة جنسية "غير محتومة" يصعب تحقيغها في الإطار 
المحترم. من طرف النساء أيضاً تختلف الدوافع : فهناك البحث عن لذة لا 
تتحقق مع الزوج» وهتاك بحث عن هدايا أو عن مال بشكل مباشر (في حالة العوز)» 














بغائية» وذلك حسب 
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كما أن هناك انتقاماً من زوج خائن في بعض الحالا 

أما العمل الجسي» فتوسعت رقعته لتشمل الرجال أيضاً (بحكم ارتفاع 
معدلات البطالة في أوساط الشباب). وهكذا أصبح الشاب المغربي يوظف وسامته 
وقدراله الجنسية (بمساعدة الفياغرا أحياناً) في كسب عيشه مع عغربيات ميسورات 
الحال ومع سائحات أجنبيات. في معظم الحالات. تلجأ هؤلاء النساء إلى شرك 
الخدمة الجنسية عند فقدان القدرة على الإغراء بفعل التقدم في السن. ونجد أيضاً 









5 ۴ ة العمل الجنسي أنه 
غير قر على لخت جد ملي صرف ولا حابة لتذكير بأن العمل 











يكون الزبون أجتبياء فهذه ظاهرة حديئة لها علاقة بالرغبة 0 أو اال 
الجنسية (وهو الشيء نفسه الذي يحكم العمل الجنسي الرجالي مع الأجانب). لكن 
العمل الجنسي النسوي مع الأجانب غير المسلمين يشكل أب 
-خرقا مزدوجا للتحريم الديني: فهو غير زواجي من جهة وما بين ديني من جهة 
أخرى (لآن الشريك ليس مسلماً). بكلمة واحدة: أصبح البغاء سلوكاً احتراقبً/ مهنا 
أو ظرفياً» يشمل الفتيات والفتيان» الأطفال من كلا الجنسين» النساء المتزوجات 
والمطلقات» التلميذات والطالبات. العاملات والموظفات» الشياب العاطل عن 
العمل من كلا الجنسين... إلى درجة أن البعض بدأ يتحدث عن اقتصاد ب 

بالإضافة إلى ما سبق. لا بد من الإشارة إلى بروز المثلية الرجالية في الفضاء 
العمومي» وإلى انتشار الصور الإباحية لمغربيات في إطار السياحة الجنسية أو في 
إطار البورنوغرافيا... وهناك أيضاً انتشار للممارسات الجنسية بمختلف أشكالها في 
أماكن غير ملائمة وغير آمئة» وهو ما أسميته في كتابي سكن» جنسء إسلام" 
ب"الترقيع الجنسي ‏ المجالي » ذلك المفهوم الذي يشمل الآن ظاهرة ' الجنس 
المتنقل"» أي الفعل الجنسي داخل سيارة ناقلة للبضائع بقودها صاحبها للمدة 
المتفق عليها في شوارع المدينة والتي تكفي الشريكين لقضاء حاجتهما. تعوض هذه 
السيارة عن غرفة الفندق التي يتعذر اكتراءها لسبب العجز المالي أو تحايلاً على رقابة 
شرطة الآداب. 
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ولا بد من التأكيد على أن كل المغاريةء بالمعنى السوسيولوجي» يشاركون في 
إحداث هذا المشهد الجنسي المتفجره في استخلاله وقي إنمائه. وأقصد ب “كل 
المغارية * الجنسين معأ وكل 6 العمرية وكل أماكن الإقامة (مدينة/ بادية) وکل 
الطبقات الاجتماعية وكل الفئات السوسيو ‏ مهنيةء من دون استثناء. من المحتمل أن 
هناك اختلاقات بين اتتماءاتء لكن الاختلاف يكمن فقط في الدر 5 
الشكل؛ أي في تكرارية با أو في نمطها وطبيعتها ومقاصدها. وتبلغ درجة 
غير المؤسساتي من طرف مسؤولين وسياسيين وهم 
يمارسونه فردياً بشكل أو بآخر أو يستفيدون من عائذاته المالية المنتظمة داخل 
الاقتصاد غير المنظم. وقد أبانت الأبحاث السوسيولوجية الجنسية المغربية. القليلة 
في الموضوعء أن ذلك النفاق يطال بعض مدبري الحفل الديني» بل ويطال أيضاً 
بعض الإسلامويين» المت المتطرفين منهم والمعتدلين. والواقع أن | اق يطال المجتمع 
المغربي برمته بحيث نجد كل الشرائح الاجتماعية تفرز و'تنظم' السلوكات 
المذكورة مر ن جهة وتندد بها أو تباخ عنها من جهة أخرى. فبعض الأسر متراطتة» 
وبعض المدن متواطئة أكثر ن غيرهاء تحت ضغط الحاجة التي تفرض شيئاً فشا 
تسليع الجسد ورسملته في سوق جنسية واسعة؛ مالية ورمزية» وطنية ودولية. 


قانون غير مطبق 
ا الانفجار الجنسي الذي تزيد وسائل الإعلام الوطنبة من بروزهء يمكن 
بعض المواقف وردود الفعل الرئيسية. من بينها الموقف الإسلامي 
التقليديء وهو موقف الفقهاء الذي يوظلف مفاهيم الزنا والفاحشة والمنكر لنعت كل 
التارجيات الجنسية غير اير واجية» سواء أكانت مثلية أم غيري هو في ذلك لا يميز 
ثلا ب بين علاقة جنسية مستقرة وطويلة الأمد أساسها الحب وعلاقة جنسية 
أساسها اقنتاص لذة عابرة مقابل أجر عائي. رغم الفارق الشاسع بين الظاهرت: 
فكلاهما "حرام E‏ وفي هذا تبسيط خطير لامور" أما القانون 
الجنائي: 

































بين الفساد وائبغاء» بحيث أنه يعرف الفساد 


زاب من دون استعمال مال لک ن القانون الجن 
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الاجتماعي والتاريخي الذي يؤدي إلى ريط علاقات جسية غير زواجية وغير بغائية 






وإلى تسويتها الاجتماعية. هتاك تمديد للفقه حين يميز 
الزوجية؛ أي بين زنا غير المحصن وزنا المحصن» وحين يجِرّمهما معأء ثم حين 
يخصض للخيانة الزوجية عقاباً أشد من عقاب الفساد. طبع لا يعمل 1 
الحبسية والمالية » وهو في هذا الأمر أحدث قطيعة 
مع المنظور البدوي ‏ الفيزيقي للعقاب (الجلدء الرجم...). 
هنا يكمن في الطابع الموسمي؛ الظرفي والانتقائي 
:. تقوم الساطات من لأخر بحملات قمعية تطهيرية» 
فتقرم باعتقالات واستتطاقات. والدافع الظاهر المحرك لهذه الحملات هو بالطيع 
تطبيق القانون وحماية الأخلاق العامة وإظهار إسلام الدولة. إن الحملات ضد 
الجنسائية غير المؤسساتية نتم في ظروف معينة وتستهدف أوساطاً معينة» وهو الشيء 
الذي يدفع إلى التشكيك في نواياها الرسمية المعلنة. إن الحالات | 
قضائياً ما هي إلا الجزء الظاهر من جبل الجليدء ثم إن هذه الحالات وصلت إلى 
درجة من التكائر تعيق ضبطها ومتابعتها كلها. من جهة أخرى. تُستغل تلك الحالات 
من أجل مأسسة التدخل في الحياة الخاصة» أي أن فرصة “الجنحة" الجنسية توظف 
للحط من قيمة الفرد ولتحسيسه أنه ليس مواطناً حرأ له الحق في حياة خاصة. تنقض 
السلطة على الفرصة لتحول التعامل الاحتقاري مع الشخص "الجاتح " إلى نموذج 
مرجعي للتعامل مع الإنسان المغربي بشكل عامء وكأن هذا الإنسان جاتح دوماً. في 
إطار هذه العلاقة غير المواطنةء يتحتم على 'المتهم ' آلا يوظف منطق حقوق 
رركن 5 


أن يخرج سائما من ورطة الجنحة الجنسية. ويتحتم 











ية بوالمنابية 














الإنسان والحريات العامة إذا 


يبرر ذنبه كعمل من 


عليه الرجوع إلى المنطنق الإسلامي» أي أن يعترف بالذنب وأ 
وسوسة الشيطان. وطبعاً. تظل الرشوة أسهل الحلول للتكفير عن الذتب أمام سلطا 
تتأسلم بالمناسبة. بتعبير آخرء كثيراً ما تكون الحملات ضد الجسانية غير 
المؤسساتية وسيلة لإرهاب المواطن ووسيلة لابتزازه المادي أو/ والمعنوي. ويذهب 
البعض إلى أن موسمية وانتقائية الحملات التطهيرية لا تعكس تخلي الدولة عن 
التزاماتها في حماية الأخلاق العامة» ولا تعكس إرادة الابتزاز قدو طااترمك إلى نرف 
إيجابيا وإن بخجل بمنطق حقوق الإنسان. وهذا ما يفسر التناقة 

















علمانية ناشئة تتأثر 
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القائم بين نصوص قانونية متشددة من جهة وبين ممارسات رقابية متسامحة فعلياً 
تية وظرفية) من جهة أخرى. 


قي الانتقال الجنسي 
A‏ + 1 
أمام الانفجار الجنسيء وأمام عدم تجريم كل السلوكات الجنسية غير 
تغرض السيوسيولوجيا الإسلاموية العفوية تحليلها الخاص من خلال 
0 ةء أو العردة إلى الجاهلية. والواقع أن كل هذه المفاهيم 
: الاتجاء الأخلاقي تقع في شباك السوسيولوجيا الوظيفية. ولعني هنا أن 
الانحراف والفتنة والتكوص مفاهيم | اعية نجد تنظيرها في مفاهيم سوسيولوجية 

















مساهمة دراستي هذه تكمن في إعادة 
السائدة للائم 


النظر في القراءة الوظيفية - الإسلاموية 
الجنسي الذي يشهده المغرب. هل من الضروري أن نرى في 
الانفجار الجنسي خللاً وتفككاً مجتمعبآ؟ لماذا لا نرى في ذلك الانفجار تمرداً ضد 
الأخلاق المضادة للجنس؟ لماذا لا نرى في الانفجار الجنسي تجاوزاً لفقه ولقانون 
أصبحا متجاوزين بفعل التطور الاجتماعي وبفعل تغير النظرة إلى الجلس؟ لماذا لا 
ری في الانفجار الجنسي معركة موضوعية ضد الفقه وضد القانون» معرا 
ذاتهاء معركة غير واعية بذاتها بعد؟ لماذا لا تقبل فكرة تراجع النموذج الزواجي في 
ا لماذا لا نعير انتباهأ لتطبيع وسائل منع الحمل خارج الزواج؟ إن الإقدام 
على الج ن قبل الزواج وخارجه» باسم المال أو باسم الحب أو باسم المتعةء لإ 
بمكن أن يُعتبر خللاً إلا إذا ظل | ادر الوقوع. آما وأن الإقدام على الجسانية 
غير المؤسساتية أصبح بتيانياً وقازأء فيعني أن القانون الفقهي المنظم للجنسانية أصبح 
مرفوضاً عملي من طرف الفاعلين الجسيين. وهم فاعلون ليست لهم القدرة الفكرية 
أو التنظيمية (السياسية أو الجمعوية) للرفض المبدئي والصريح تلقانون الفقهي 
السائد. إن السلوكات والممارسات الجنسية غير الزواجية بكل : 
آل جانب التحايلات والتواطؤات والترقيعات والإرشاءات والارتشاءات 
ولا اث: ما هي إلا مؤشرات على معركة قائمة من أجل الحق في الجنس. 
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على صعيد اليومي» خارج المؤسسة الزوجية» أي ضد القانون وضد الفقه. إنها 
مطالبة بعلمنة القانون الجنائي المنظم للجسانية: مطالبة غير واعية بذاتها من أجل 
تحرير العلاقات الجنسية من أسر الزواج» وفي حالات تتكاثرء من أسر الجنسانية 
الغيرية. بكلمة واحدة» يمكن القول إن المغرب هو الآن قي طور ١‏ 
بمعنى أن ما يبدو خللاً هو في الواق 
معالم نسق جساني حداثي: يفك | 





اقع معالم نسق جنساني جديد تظهر في الأقق» 









الارتباط بين الجنسائية والزواج والغيرية لر 


النقرية آلراخة يوتف ,هنا ! الاتجاهء ت 2 





محركو العلمنة 


بقي أن أضيف شيئاً جديداً لهذه القراءة الجديدة للجنسائية المغربية الجديدة: 
ويتعلق بالارتقاء بالمعركة الجنسانية إلى مستوى الوعي بذاتها. إن الفاعل الاجتماعي 
"العادي ' يخرق القانون يومياً ويصارعه يو ن معركته اليومية مشوبة بالشعور 
بالإثم والندم لاله لم يستوعب بعد الحق في الجنس كأحد حقوقه الإنسانية 
الأساسية؛ ولأنه يجعل من احترام التابوات/ المحظورات الدينية تعبيراً عن إيمانه 
وعن إسلامه. ليس باستطاعة الفاعل الجنسي “العادي" أن يستوعب بعد ضرورة 
الفصل بين الإيمان والقانون» وأن يطالب صراحة» بمغرده وكقرد عادي. يعلمنة 
الجنس» أي بعدم إخضاع الجنس للقانون الديني. وبالتالي لا بد من إدراج مطلب 
علمنة الجنس في أجندة أحزاب اليسار وفي برامجهاء ولا بد للمجتمع المدني أن 
يصبح مجتمعاً مدنياً حقيقيء أي لا بد من السماح بتأسيس جمعيات تذاقع عر 
الحقوق الجسية للمثليين ولغير المتروجين. على هذه الجمعيات أن تطالب بحذف 
الفصل 484 من القانون الجنائي الذي يجِرْم المثلية والفصل ٤۹١‏ الذي يجرّم الفساد 
(أي العلاقة غير البغائية بين غير المتزو. 
حذف هذه الفصول أن يمنع أحداً من رفض المثلية والعلاقات الجنسية ما قبل 
الزواجية وعدم ممارستهاء » لكن ينبغي أن يظل هذا الرفض رفضاً فردياً وشخصيا لا 
يتعدى نطاق الحياة الخاصة. أما القوانين المتعنقة بالعنف الجنسي (إزاء القاصرين 
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ء المرأة» وبالعمل الى » قلا بد من الاحتفاظ يها لأنها مطابق ة تماماً لمنطق 
حقوق ا يفي | أيضاً السماح بتأسيس جمعيات تداقع عن حرية 5 
وعلى الجمعيات ! لمتراجدة في الساحة؛ المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والمن 
والسيدا ٠‏ أن تساهم في ي ذه اك حت تعن على أذ جود دیل على 
مجتمع مدني يرقض أن تُستمد القوانين من مصادر دينية. 

7 إن المعركة الجنسيية اليومية 1 يخوضها المجتمع ضد القانون الفقهي المضاد 
ا ب إيجابية» وهي مبادرة تخلفت عنها النخب 
السسياء والجمعوية والمثقفة لحد الآن. آن الأوان لتأط معركة المجتمع الجلسية» 
: وجمعوياً: حتى تغدو معركة وا واعية بذاتها وتقطع أشواطاً إضافية في مسلسل 
الانتقال الجنسي نحو جسانية أفضل. 
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تصدير العاملات الجنسيات المغربيات إلى دول الخليج 
العمل الجنسي : بين الاقتصادي والثقافي 
العمل الجنسي» سياسة عمومية غير مهيكلة؟ ..... 


العمل الجنسي الرجالي 
العمل اللجنسي » مجرد غطاء للمثلية الجنسية الرجالية؟ 
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الأمراض المنقولة جنسياً 
البناء الثقافي للامراض المنقولة جنسياً في المغرب: إشكالية الأسماء 
البناء الثقافي للأمراض المنقولة جنسياً: إشكالية الأسباب وأنماط 
البناء الثقافي للأمراضض المنقولة جنسياً في المغرب: الإبدميولوجيا العفويا 










الوقاية من الأمراض المنقولة جسياً 
ثقافة اجتماعية ضد الغشاء الواقي 
الوقاية أو الاجتهاد المغلق 


مهنيو الصحة أو الوقاية العلمانية المعلقة VEY un.‏ 
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الجنس واليسار والإعلام ... 


في الانتقال الجنسي أو العلمنة الصامتة 
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رابطة العقلانيين العرب تسعى إلى نشر الفكر العقلاني النقدي الجذبي. 
وهي ترب بأن تنش ما لا يجد طريقه إلى النشر بسبب جأته الفكرية 
١‏ إصدارات الرابطة 

۲۰۰۵ التزع الحجاب» نأف شاهدورت تجافلا: ترجمة قاطمة بلحصن: دار بتراء دمشق‎ .١ 

". المرض بالغرب: التحليل النفسي لعصاب جماعي عربي. تأثيف جورج طرابيشي» دار بترا دمشق 


7 
٣‏ ازدواجية العقل : دراسة تحليئية نفسية لكتابات حسن حتفي . تاليف جورج طرابيشي. دار پتراء دمشق 


0 





نقد الثوابت: آراء في العنف والتمييز والمصادرة» تأليف رجاء بن سلامةء دار الطليعة» بيروث ۲٠٠۵‏ 
مواقف من أجل التنوير» تأ 

. يوسف الفرضاوي بين التسامح والإرهاب : تأليف عبد الرزاق عيد ؛ دار الطليعة». 
۴ هاماً: دراسة في الممارسة النبوية المحمدية؛ تألبف علي الدشني» ثرجمة ثاثر دبب» الطبعة الثانية» 
دار بشراء دمشق 50008 

١ معضلة الأصولية الإسلامية؛ تاليف هاشم صالح» دار الطليعة؛ بيروت‎ .٠١ 
علم نفس الجماهير» تأأبف سيخموند فرويد: ترجمة وتعليق جورج طرابيشي؛ دار الطنيعة» بيروت‎ .١ 


تأليف محمد الحدادء دار الطليعة» بيروت 75008. 
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5003 ؟. أسرار التوراة» نأليف روجيه الصبّاح: ترجمة صلاح بشيرء دار بتراء دمشتق‎ 
7005 الإسلام: نزوات العنف واستراتيجبات الإصلاح. تأليف محمد الحدادء دار الطليعة, بيروت‎ 1 


4. هرطفات: عن الديموقراطية والعلمائية والحداثة والممائعة العربية» تأليف جورج طرابيشي؛ دار 
السافي» يروت ۲۰۰۹ 

0 . العلمائية على محك الأصوليات اليهودية والمسبحية والإسلامية: تأليف كاروفين فوريست وقيامينا 
غبئره ترجمة غازي أب عقل. دار بثراء دمشق ۲۰۰۸ . 

.١+‏ عمانويل كائط : الدين في حدود العفل أو التنوير الناقص: تأليف محمد المزوغي» دار السافي. 
ببروث 050017 

۷. الانسداد التاريخي : لماذا فشل مشروع الخنوبر في العالم العربي؟ تأليف هاشم صائح » 
اروت ۲۰۰۷ 

۸. الإسلام دين وأمة. تأليف جمال ایتا دار بترا دمشق ۷ ۰ 

4. مدخل إلى التنوير الأوروبي» تأليف هاشم صالح» دار الطليعة؛ الطيعة الثاني ۲٠١۷‏ 

*؟. هدم الهدم إدارة الظهر للاب السياسي والثقافي والثرالي ٠‏ تأليف عبد الرزاق عيد: دار الطليعة: 
بیروت ۲۰۰۸ 

۲۰۰۷ الإسلام والحرية؛ تأليف محمد الشرفي» دار بتراء دمشق‎ .١ 

1" نقد إنسان الجموع. تأليف رجاء بن سلامةء دار الطنيعة, بیروت ۲٠٠۰۸‏ 
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«الإسلام واحدا ومتعد دا 
سلسلة دراسات يشرف عليها د. عبد المجيد الشرفي 
صدر متها إلى الآن عن دار الطليعة . بيروت: 





*؟. الإسلام الخارجي . تأليف ناجية الوريتي برعجيلة. 
+. إسلام المتكلمين. تايف محمد بوهلال. 
©. الإسلام التي » تأليف بسام الجمز 
7. الإسلام الشعبي» تاليف زهية جويرو. 
yı rv‏ 8 8 

لإسلام الحركي ؛ بحث في أدبياث الأحزاب والح ر كات الإسلاية 
8. إسلام القلاسفة. تأليف منجي لسود. يندت 
4 الإسلام في المدبنة. تاليف بلقيس الرزيقي. 
٠‏ الإسلام "الأسود' جنوب الصضحراء الكبرى: تأليف محمد شقرون. 
.١‏ الإسلام الآسيوي. تايف مال قرامي. 
إسلام الفقهاء ٠‏ تأليف نادر الحمامي, 
۳ إسلام المتصوقة» تاليف محمد بن الطيب. 
4؟. إسلام المجددين تاليف محمد حمزة. 
2 الإسلام العربي : تاليف عبد الله خلايني. 
7. إسلام عصور الانحطاط؛ تأليف هالة الورتاني وعبد الباسط قمودى. 
۷ إسلام الاکراد» تايف هام 2 د 
78 .إسلام الامة: 












AF 


إصدارات الرابطة تحت اسم 
المؤسسة العربية للتحديث الفكري 


. أعلام التبوة: الرد على الملحد أي 
في الانتلاف والاختلاف - 
ديلا 
۲ ما الثورة 
نزي ول الساقي» رت ٩‏ 
4. الحداثة والحداثة العرببة» دار بتر 
النهضة وصراع البقاء. 
5.. الحرب المقدسة: الجهاد؛ الحرب الصليبية ‏ العنف والدبن في المسيحية والإسلام» تأليف جان 
فلوري» نرجمة غسان مابوء دار المدىه 
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۷. الإنسان نشوؤه وارتقاؤه؛ تأليف جان شالين؛ تر جمة الصادق قسومة: دار 

ل لبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث؛ تأليف محمد حمزة: المركز لل 
44 حمادي ذوبب» المركز الثقافي العربي . 0 





706 العلمائية؛ تأليف غي هارشیر» ترجمة رشا الصباغ» دار المدى؛ دمشق‎ ٠ 

. الكنبيسة والعلم: تاريخ الصراع ببن المقل الديني والمقل العلمي. انجزءا . تأليف جورج مينواء 
ترجمة موريس جلال» دار الأهالي» دمشق 37508 

۲. محاكم التفتيش : اليف غي وجون نسناس» ترجمة ميساء السيرفي؛ دار الأهائي» دمشق 1088 

۳ه ما هي العلمانية؟. تأليف عنري بينا . رويث» ترجمة ريم منصور الأطرش. دار الأهاليء دمشق 
م 


1 الفكر الحر. تاليف أندريه نااف» ترجمة رندة بعث» دار المدى» دمشق 5008. 





للاتصال برابطة العفلاتيين العرب + #آ.ممظط هزع عاك اهمو طديه 


مطبعة دار الكثي “ متطفة بثر حسن - بنئية البارادايز ٠٠/۸۶۲۷‏ كا0 
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